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مقدمة الكتاب... 


هذا كتاب عن اشكالات النقد والتحليل في العمل الكتابي الأكادمي من وجهة نظر 
كمنهجية, تتضمن مقالات تعود لحقول التاريخ السياسي والنظم وعلم التاريخ لدولة الخلافة 
والدول التي تفرعت عنهاء كتبت بموضوعية تامة. بعيدة عن التحيز او أي هوى فكري او 
عقائديء. نفعها يعود للقارئ المتخصص وطلبة الدراسات العليا أكثر مما تخدم اهتمامات 
وعناية القارئ العام. والأهم ان الكتاب ليس بنظرية إفتراضية في رؤية وكتابات ال لمؤرخ بقدر 
ما هو تحصيل معرفي لأقوال المؤرخين عن المشكلات المنهجية والتاريخية الواردة في المصادر 
والمراجع واستخداماتها في العمل الكتابي الناجح. وحقيقة الأمر الواقع ان كل ما جاء في 
مقالات الكتّاب من أقوال وملاحظات تظل في جوهرها عاكسة لطبيعة ال مادة المتوفرة في 
المصادرء وايضاً الآراء التي توردها تلك الدراسات قيد المراجعة او الاستشارة. أما الافتراضات 
والاستنتاجات المتوفرة في ا مراجع وما تذهب اليها من تصميمات (ان توفرت مثل نوعياتها) 
فلم نعوّل عليها هنا في المحتوى. وحقيقة بقينا نتحفظ على اقوال وادعاءاتها كقاعدة منهجية 
لإلتزاماتنا في القواعد الكتابية الأكاديمية, الا بذلك المقدار الذي يدلل على صحتها ومصداقيتها. 

ان هذا الدراسات التي في متناول ايديكم تقوم على التفكيك المنهجي للوقائع 
والحوادث التاريخية ال مستخدمة في تطوير مشكلات موضوع الدراسات وتعتمد بكل 
دقة جوانب الوصف الموضوعي أثناء سرد خصوصياتها ونقدها وتحليلها ومعرفة 
مسبباتها. 

مخطوطة الكتاب تتكون من سبع مقالات متداخلة منهجياً. كلها اعتمدت التوثيق 
الدقيق وأحياناً التزمتن كذلك في النقل للأفكار والنصوص المستخدمة وماسواها من 
ادعاءات غير معتمدة, الأولى تدور حول مصنف نكت الوزراء للجاجرمي. احد الصدور 
الكبار أيام السلاجق الأواخر والفرع الفغوري الحاكم في باميانء والثانية تناولت تطاولات 


الواعظ وا مصنف البغدادي الشهير ابن الجوزي على مؤرخ مرو وكبير بيت السمعاني ابو سعد 
المروزيء والثالثة في النسب الفاطمي واشكلاته المنهجية» فيما تناولت الرابعة حالة الإدارة 
الحلبية وتطورت الوزارة الأيوبية المحلية ايام مملكة الظاهر غازي والعزيز محمد وحفيده 
الناصر يوسفء. سلطان الشام في تسميته اللاحقة, والخامسة تعالج الجهاد الذي تبناه الأتابك 
عماد الدين زني من اجل إنجاحه في التغلب على اولى الإمارات الصليبية الأربع التي قامت 
في بلاد الشام أيام الحملة الصليبية الأولى في 490ه وهناك مقالتان في الإنكليزية عن أهمية 
وأصالة السياست- نامه كمصدر لدراسة وعمل الوزير الكبير نظام الملك الطوسي. وعن تنوع 
واستخدامات كتب التراجم في العمل الكتابي. 

بلا مبالغة ان الفوائد في محتوى ال مخطوطة كثيرة : فمن خلالها مثلاً مكن للباحث - 
المبتدئ. الذي احتراف المهنة كمؤرخ. في تعلّم كيفية معالجة مشكلة تاريخية معينة على قدر 
منتظم من الحوادث والوقائع» كيفية تفكيك النصوص والوثائق وتحليل عناصرها الأساسية 
بالنظر اليها من خلال ما يقوم على توارد الخبر وروايته والاحداث المكونة للحادثة الواحدة 
وكل ما يروج لها من قصص وحكايات متناقلة. وبطبيعة الحال في كيفية توظيف هذه 
ا معلومات والحقائق المستخرجة في اعمالنا الكتابية. والأهم تعلّم كيفية تعامل المبتدئ مع 
التعابير إ(16112120108' المستخدمة في هذه النصوص واستقراء دلالاتها ا منهجية- التاريخية. 
فضلاً عن تقرير خصوصيات هذه التعابير واستخداماتها. وكذلك في تعلمه طرح وتوظيف 
السؤال المنهجي اثناء تطوير نصوص كتاباته واستخراج ما يجاب منها بخطى موضوعية ثابتة, 
وأخيراً في كيفية تفسير تلك المعلومات التي تراكمت لديه من خلال عملية البحث والمتابعة 
وبناء شيء من نظريه أو تفسير لهذا الغرض مما يعزز من مقدار قدرته في العمل الكتابي ومن 
قيمته العلمية الواعدة. 

نضع الكتاب بمتناول ايادي أبناؤنا الطلبة» ومتناول كل قارئ متبصر يهوى 
المعرفة والتعلّم وحرفة التاريخ: وأملنا بأن تعم الفائدة منه جميع ال معنيين بالشأن 
الكتابي - التاريخي. 


والله من وراء القصد... 


المؤلف 
بغداد - 2010 


الادارة الأيوبية في حلب ايام الايوبيين 


(656-582ه/1258-1186م) 
مقدمة في ال موضوع : 


الادارة الايوبية في حلب موضوع مهمل رغم اهميته في التعرف على المكنة الادارية 
التي تولت مسؤلية العمل الاداري وامالي والسياسي في حلب خلال حكم الايوبيين من 
اولاد صلاح الدين للمملكة. من هنا جاء البحث ليغطي الاحوال الادارية الايوبية في 
حلب 658-596ه/1258-1199م خلال حكم ثلاث ملوك ايوبيين تولوا حكم المملكة 
الحلبية هم بالتتابع كل من الظاهر غازي بن صلاح الدين (613-596ه/1216-1199م)2 
الذي حكم قرابة ثلاث عقود منذ عقدت عليه حلب في 582ه/1186م,: ثم ابنه الاصغر 
املك العزيز محمد لعقدين من السنوات بين (634-613ه/1236-1216م). واخيراً 
ابن املك العزيز الناصر يوسف بين وراثة مملكة حلب وحكم سلطنة الشام للسنوات 
(658-634ه/1258-1236م): وقد عاصر هؤلاء الملوك الثلاث خمسة سلاطين من ابناء 
البيت الايوبي بقاعدتهم في مصرء كل من السلطان الطلك العادل سيف الدين ابو بكر 
(615-596ه/1218-1199م).: عم الظاهر غازي في النسب وقرابة الزواج» والذي استحوذ 
على السلطنة الايوبية من اولاد اخيه صلاح الدين كل من الملك العزيز عثمان (589- 
5ه/1198-1193م) والافضل نور الدين علي (ت622ه/1225م): وخلفه السلطان 
املك الكامل محمد (635-615ه/1237-1218م) وابنه الصغير العادل الثاني (635- 
7 123993ه) لسنتينء. ثم اخيه السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب لعقد 
من سنوات السلطنة (647-637ه/1249-1237).: واخيراً ابنه الملك المعظم توران 
شاه (648-647ه/1250-1249م). وكانت حلب واعمالها تكون احد الاقاليم الاربعة من 


السلطنة الايوبية في الشام كل من الكرك في شرق الاردنء. ودمشق واعمالهاء ثم مملكة حلب 
واقليم الجزيرة وتوابعه. 

كان على رأس الوزارة الايوبية ايام السلطان العادل الوزير ابن النخال”". وخلفه الوزير 
البارع ابن شكر” (ت622ه/1225م). وزير للملك العادل اولاً والسلطان الملك الكامل 
ثاني” الذي امتنع من بعد وفاة الاخير من استيزار الوزراء. رغم استعاضته في استنهاض من 
يقع اختياره عليه لتدبير الأعمال السلطانية. على نحو توكيل اولاد شيخ الشيوخ في المهمة 
وغيرهم من اصحاب الديوان”. وكذلك ايام السلطان الصالح نجم الدين ايوب مثل وزير 
الصحبة معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ (ت643ه/1244م) او الصاحب جمال الدين 
يحيى بن مطروح (ت649ه/1251م)”. فيما ظلت وزارة المملكة الحلبية غير ثابتة تنتقل 
بين شخصي الصاحب والاتابك. مثلاً في البداية كان وزير الملك الظاهر هو ابن ابي 
يعلى (ت613ه/1216م) الذي صرفت عنه الوزارة وعزل في شباط 3ه/1216م,: بعد 
ان اتخذ موقفاً معادياً من مسألة ولاية العهد لابناء الملك الراحل الظاهر غازي”. 
حيث استقل منذ حينئذ الاتابك شهاب الدين طغريل في جميع الامور'”» او الاتابك 
شمس الدين لؤْلؤْ (ت648ه/1250م) ايام سلطنة الناصر يوسفء فضلاً عن جمال الدين 
ابن القفطي (ت646ه/1248م) الصاحب الكبيرء والزين الحافظي (ت662ه/1263م) 
وزير الناصر يوسف الايويي لمدة. ومثلما سنلاحظ لم يكن دور الوزير الحلبي واضحاً 
في الشؤون السياسية للبلاد على امتداد حكم هؤلاء ا لملوك. مع انه كان قد اخذ في جوهره 


(1) يسمى الصنيعة ابن النخالء احد الكتاب النصارى واسلم, انظر ابن العديم, زبدة الذهبء م3, ص75, 
وأدين للمدرس المساعد آلاء حماد رجه بجانب من جمع معلومات البحث. 

(2) هو صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر احد الوزراء الكبار ايام السلطنة الايوبية. كان خليقاً 
بالوزارة لم يأت بعده فيها مثله. انظر سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تاريخ الاعيان. م8. ص677؛ 
(ضمن حوادث سنة 630ه) ابو شامة. ذيل الروضتينء. ص15؛ وخلفه الاشرف ابن القاضى الفاضل 
(ت643ه/1245م) انظر الصفديء الوافي بالوفيات, (فيسبادن, 1969), م7,ص57. ١‏ 

(3) ابن واصلء مفرج الكروب. م3,» ص129. 

(4) جرجيس ابن العميد. اخبار الايوبيينء ص144. 

(5) ذاته. ص157 ؛ تولى له وهو بولاية الشرق نظر الجيشء ثم استعمله على دمشق ثم عزله بخلفه 
يغمور. وانظر ابن الورديء تاريخ ابن الورديء. م2. ص182. 

(6) ابن واصلء» مفرج الكروب» م3» ص251. 

(7) ذاته. 
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شكلاً مالياً-ادارياً منذ ايام الظاهر غازيء. وسيلاحظ ايضاً ان حلب تميزت 
بخصوصياتها السياسية والدينية وحتى الادارية مقارنة بالاقاليم الاربعة الاخرى 
المكونة للسلطنة الايوبية وخير ما يمثل الادارة الايوبية في حلب هو الديوان الذي 
يتولى اموره اداري ايوبي محترف يشتغل في ديوان الانشاء والمراسلات. 

وسوف نقوم بتطوير هذا البحث عن طريق رسم الادارات التي تشكل المكنة 
الادارية لدولة املك الظاهر وخلفائه اولاً والتشكيلات التي يتكون منها الديوان» ثم 
نتعرف على السياسة المالية لهؤلاء الوزراء وكتاب الديوان في الكلف والنفقات 
والاقطاعات وفي ترتيب الولاة والنواب والدواوين بالتتابع. 
في طبيعة المصادر : 

رغم ال مرلفات الكثيرة التي تركها الاداريين الايوبيين في شتى صنوف المعرفة, الا 
اننا لا نمتلك حتى مصنفاً واحداً يتناول شؤون الادارة الايوبية وتشكيلاتها الديوانية. 
مثلاً القاضي الاكرم الصاحب ابن القفطيء والاسعد ابن مماتي او الوزير ابن شكر 
وغيرهم لا يعرف مايرد في سيرتهم انهم تصدوا للكتابة في الشؤون الادارية 
وتنظيماتها وتراجم من تولاها. 

اما المصنفات المتوفرة فان احسن كتاب يخص طبيعة الموضوع. ومشكلة 
التعابير والمؤسسات الادارية الحلبية هو لمؤرخ حلب وابنها البار. واحد الموظفين 
الكبار في المملكة الحلبية كمال الدين ابن العديم (660ه/1261م). ليس 
كونه معاصراً لاحداث المملكة خلال حكم الملوك الحلبيين الثلاث الظاهر غازي 
والعزيز محمد وولده الناصر يوسف الايوبيين. بل لانه ايضاً كان احد عناصر 
تلك المكنة الادارية بممنزلة صاحب او وزير. بل ويتميز في تغطية تراجم لرجال 
شاركوا في الادارات الحلبية المتتالية واثروا في تقرير اوضاعها السياسية. وذلك 
من خلال مصنفه مختصر الحوليات زبدة الذهب في تاريخ حلب" ومصنف 
تراجم الرجال الحلبيين بغية الطلب في تاريخ حلب”», ثم بدرجات متقاربة كل 


(1) تحقيق المرحوم سامي الدهان ثلاث مجلدات» (بيروت : المطبعة الكاثوليكية, 1968-1951). 
(2) تحقيق سهيل زكار ف عشرة مجلدات وفهارس بممجلدينء (بيروت : دار الفكرء بلا ت). 
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من المكين ابن العميد'" الموظف في ديوان الجيشء والوزير الصاحب جمال الدين 
ابن القفطي متولي عدة وظائف ادارية ومالية في ادارة الظاهر غازيء بما فيها 
الوزارة الحلبيةء ايام خلفاء الظاهر لدفعتين وابن واصل” (ت697ه/1299م) بمفرج 
الكروب في تغطية المملكة الحلبية اثناء حكم ملوكها الثلاث. 
الصقاعي(ت725ه/1324م) في تالي وفيات الاعيانء وابن ايبك الدوادار (ت والده 
73 ه0137 في كنز الدرر. 

اما المصادر الاخرى فأهميتها تتفاوت حسب التراجم التي تربط بالادارة 
الحلبية او احداثها. مثل صلاح الدين الصفدي" (ت764ه/13637م). في الوافي 
بالوفيات وابن شاكر الكتبي (ت764ه/13637م). في فوات الوفيات. والاثنان ينتميان 
نسباً وولادة الى بلاد الشام. وكذلك ابو شامة المقدسي (ت665ه/1266م) في ذيل 
الروضتين”". 
اولاً- بعض التعابير الادارية السائدة : 
1- أتباك :- 

تعبير يرجع الى فترة السلاجقة العظام ثم شاع بشكل واسع في الفترات اللاحقة 
باقليمي الخلافة بالمشرق والمغرب سوية خلال الفترة الايوبية. واصبح شائع 
الاستعمال جداً بسبب طبيعة تركيب السلطنة الايوبية القانئهة على مجموعة اقاليم 
ادارية مستقلة عن السلطنة يرئسها احد ملوك البيت الايوبي الحاكم. غالباً ما يخضع 
لاتابكه. وتطلعاته للاستحواذ على مقعد السلطنة. 

في البداية لم يقتصر متولي المنصب على امراء العسكر وحدهم بل 
كان الاتابك يجمع بين الشخصية العسكرية-المدنية- من السلاجقة ثم اقتصر 
الامر في حمل اللقب على امراء العسكر الكبار حصراً. ويتقرر منصبه بتفويض 
من الملك الوريث صاحب السلطة الشرعية غير البالغ الى الامير بأمر تولي ادارة 


(1) نشر كلود كاهن. 

(2) مفرج الكروب في اخبار بني ايوب (القاهرة. 1960-1953) المجلدات التي تغطي حكم الظاهر غازي 
والعزيز محمد والناصر يوسف الايوبي (658-596ه/1258-1199م) م يتوفر لنا منه سوى أربع 
مجلدات للسنة 628ه. 

(3) الوافي بالوفيات. التحقيقات متفاوتة. 

(4) فوات الوفيات. ط1ء (مجلدان. بيروت : دار الكتب العلمية, 0م )2 ؛ وكنزالدرر من تحقيق عبد 
الفتاح عاشور. 
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ومهام بلاده, اي ان الاتابك ظاهرياً بمثابة الامير الوالد لشخص هذا ال ملك وهو ما 
يعنيه التعبير (اتابك) فيلولوجيا". وبه يتحول واقعياً الى اسير لشخص الاتابك (متولي 
المسؤلية). الذي في حالات كثيرة يلجأ الى نقل حكم البلاد من مرؤسه الملك الى 
الاتابك نفسه شخصياً. مثل حالة الامير الارمني الاصل بدر الدين لؤْلؤ-الاتابك-حاكم 
الموصلء الذي استولى على الحكم لصالح اسرته لما يقرب من نصف قرن من صاحبها 
الشرعي الملك الظاهر مسعود ابن نور الدين ارسلان شاه. اما في حالة الاتابك شهاب 
الدين طغريلء اتابك الملك العزيز محمد الذي ارتقى حكم مملكة حلب (وهو 
بعمر ثلاث سنوات) بوصية والده المتوفي الظاهر غازيء فلم يحدث مثل هذا القفز 
على كرسي المملكة. واقعياً ليس بسبب عدم رغبة هذ الاتابك - الطواشي في 
السيطرة على حكم المملكة. كما يصوره ابن الاثير” وابن ايبك” بالاحرى يعود 
لعدم قدرته في تحقيق مثل هذا النجاح مع مجموعة ملوك البيت الايوبي من الذكور 
امنافسين له. عادةٌ بدعم مباشر من سيدهم السلطان نفسه. 

ان مركز الاتابك خلال الفترة الايوبية كان مركزاً مهماً للغاية من حيث تاديته 
مهمات الدولة والدركاه بين ممثلي السلطنة العسكرية والادارية. فأليه يرجع تدبير 
شؤون الحكم في المملكة وهو ال متحكم بشؤون الاقطاعات وخزانة الاموال وبيده 
مسؤلية مفاتيح القلعة ومشاركة الوزير في الشؤون الادارية مع قاضي الحكم ان كان 
مقعد الوزارة مملوءاً من قبل وزير ما اصلاً”. وهذا ما يحصل عادةٌ من خلال 
تفويض ال ملك الحاكم (المتوفي) الاتابك مسؤلية الاشراف على شؤون ولده ولي العهد 
الذي يتولى كرسي الحكم لاحقاً. 

من هنا نرى اذا كان النزاع محتدماً جداً بين الامراء الحلبيين وغرمائهم 
امصريين عشية وفاة الظاهر غازي حول من يرقى الى مركز اتابك العسكر من 
اولاد البيت الايوي المنحدرين من صلاح الدين او من هؤلاء المتصلين بقرابة 


1-731-732 ,81.2 , "علدطمعة" سعغعطةن 1(01) 

ذيل الروضتين. ط2,: (بيروت : دار الجيل. 1974). ويقال الوزير نظام املك خير مثل على متولي الوظيفة 
من غير امراء العسكر من السلاجقة. وذلك لمراعاة سيده السلطان ملك شاه. 

(2) الكامل في التاريخ, (12 مجلد. بيروت : دار صادر. 5 ) م2 ص314. "ولا اعلم اليوم من ولاة امور 
المسلمين احسن سيرة منه" 

(3) كنز الدرر. ج27 ص185. 

(4) ابن العديمء زيدة الذهب في تاريخ حلبء م3, صص 179-177؛ ابن ايبك الدوادارء كنز الدرر م27 
صص 186-185. 
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هه امه هو 


الظاهر مباشرة. لان هذا الاتابك في حقيقة الامر الواقع هو من يتولى توزيع مدن 
المملكة واعمالها كاقطاعات على الامراء وهو الذي يتحكم بأخبازهم بمالديه من 
هيمنة على مصادر الاموال. وهذا مهم ملاحظته عند الحديث عن المكنة الادارية 
لحلب ودور ممثليها من اصحاب الديوان وكيفية تعاملاتهم مع امراء العسكر من 
الاتابكة والمقدمين من كبار الأمراء والقوى الممثلة لفرق الظاهرية والعزيزية 
والصلاحية, لان هذا هو في حقيقة الحال ما يمثل معظم مادة مصادرنا الايوبية 
الاساسية. 
ساحن 

لقب تشريفي يطلق على الوزير الايوبي الذي يعمل في ديوان الوزارة لدى 
السلطان ولدى ملوك البيت الايوبيء ويتولى شؤونهم امالية والادارية وتصريفها. وهو 
تعبير استخدثه الكتاب البويهيون تحديداً للوزير الصاحب ابن عباة" (ت24 صفر 
5ه/995م) وزير مؤيد الدولة من الفرع البويهي الحاكم في الريء بالرغم من 
ذلك فقد شاع استخدامه لدى الايوبيين: وفي حالات نادرة. يطلق على المرأة ذات 
النفوذ في تدبير شؤون المملكة من خواتين البيت الايوبي مثل الصاحبة ضيفة خاتون 
ام املك العزيزء مثلما يطلق عليها كل من ابن واصل”» وابن ايبك الدودار” . 
3- الطواشي والخدام : 

طبقة متنفذة ومهيمنة في السلطنة الايوبية. اصلهم عبيد ارقاء من عرق ابيض 
او اسود سوية. يعتقون من مالكيهم من ملوك البيت الايوبي الحاكم او من 
خواتينهم من بنات السلاطينء ومنها نسبة الظاهري والخاتوني وهكذاء او هم 
يحملون احدى مراتب الامراء من اتابك او مقدم عسكر ومتولي شؤون ولي العهد. 
الا انهم يظلون يذكرون في التراجم بشهرتهم كطواشي او خادم. 


(1) "وهو اول من لقب بالصاحب من الوزراء لانه كان يصحب ابا الفضل ابن العميد. فقيل له صاحب ابن 
العميد. ثم اطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقي علماً عليه" او لانه صحب مؤيد الدولة منذ الصبا 
وسماه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب واشتهر به ثم سمي كل من ولي الوزارة من بعده. انظر عن 
سيرته ياقوت, معجم الادباءء ج16 ص317؛ ابن خلكان, وفيات الاعيانء م1. ص228. ص233. 

(2) مفرج الكروب. م3» ص213. 

(3) كنز الدررء ج3,» ص350 "منظم في سلك الصاحب (ضيفة خاتون) ام ال ملك العزيز". 
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ولدينا في ا مملكة الحلبية قيد البحث نموذجان حقيقيان لما يمكن ان يرقى اليه 
افراد هذه الطبقة من الغلمان'' في سلم المراتب العليا من المملكة. كل من الطواثي 
شهاب الدين طغريل (ت631ه/1233م) مملوك الملك الظاهر غازيء واتابك ولده 
املك العزيز محمد (ابيض البشرة ومن اصول ارمنية) والاخر بأسم جمال الدولة 
اقبال بن عبد الله الحبشي الخاتوني (641ه/1243م) الذي يشابه الطواثي طغريل 
في مقدار تمكنه من الدولة وتولي امور المملكة والتحكم بالامراء والرعية””. 

ورغم خدمتها لعائلة ايوبية واحدة الا ان المنافسة اهم ما بميز ممثلي هاتين 
الفئتتين. فكانت شديدة بينهما خوفاً من استيلاء احدهم على الاخرء ولذلك نرى 
الاتابك طغريلء خلال فترة تحكمه بمملكة العزيز محمد لم يمكن الخادم جمال 
الدولة من الصعود الى قلعة خلب. وابقائه بعيداً عن مركز الحكم مما اجبره الى 
البحث عن مأوى ف يك 
4- الصدور (ومفردها صدر) : 

تعبير يرجع لفترة السلاجقة العظام, وربما حتى الغزنويين متضمناً اشارة الى 
رؤساء الديوان المكونة لادارة الوزير. والتي هي بالاساس من طبقة الكتاب التي من 
بينها موظفو الديوان. فال منشي صدر.ء والعارض صدرء كذلك القول عن المستوفي 
والمشرف والطغرائي التي تجتمع جميعها تحت ادارة كبير الصدورء الوزير نفسه”. 
واستخدم هذا التعبير في الفترة الايوبية» الا انه لم يكن بالسعة التي استخدم بها عند 
السلاجقة. 

ومن هذا التعبير استحدث تعبير رئيس الوزراء او الصدر الاعظم في الدولة 
العثمانية. 


(1) عن الغلمان وفرقهم انظر : 
.1079-7 ,11-2 ,61211133312" ,''177213لنطن)" 1آع501110 .10 
(2) ابن العديم» بغية الطلب» م4 ص1953؛ ابن خلكانء. وفيات الاعيان» م7, ص 189. 
(3) ابن العديم» بغية الطلب. م4 ص1953. 
(4) استخدم انو شروان بن خالد (ت641ه او 639ه) التعبير بشكل جيد في عنوان كتابه الذي عربه من 
الفارسية الكاتب ا منشىء عماد الدين الاصفهاني : "نفثة المصدور في صدور زمان الفتور وفتور زمان 
الصدور" مضمناً كتابه تاريخ ال سلجوق. باختصار". البنداري. 
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5- ال مشد : 

وظيفغة ادارية يتولى صاحبها شد الدواويين وينسب اليهاء مثل الامير سيف 
الدين ا لمشد (ت656ه/1258م): تولى شد الدواوين بدمشق للسلطان الملك الناصر 
يوسف. صاحب حلب ودمشق”". فالمشد هو امير (أو كاتب) يقلد امر الاموال. وهو 
اعلى من وظيفة المستوفي. وفي حالات يكون صاحبها رفيقاً للوزير وبموجب تقليده 
يطلع على اموال المستوفي وسجلاته لان استخلاص الاموال يدخل في اختصاصه 
ويكاتب مباشرة السلطان في امره اذا اكتشف قصور من المستوفي وتلاعب في 
الاستخدام والصرف حيث يتقرر حينئذ امر السلطان بالحوطة على ال مستوفي ورفع 
يده الى وقت عزله ومصادرة امواله2. 

ومتولي شدالدواوين يتمتع بمنزلة كبيرة وامتيازات مهم ة لدى 
الوق سقلا الكاقي عند الدين انحن :وؤاعة جافشر فده الحدواودق غنبدفا !متك 
الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق في 648ه/1250م شؤون الحكم في 
الشام””. 
6- كتاب الدرج : 

يشير التعبير الى المكنة الادارية العاملة مجتمعة من الكتاب في ديوان السلطان 
وممثلاً بديوان الوزير الذي يندمج عادة مع ديوان الانشاء والمراسلات. فمثلاً بهاء 
الكون زهعر الكاقي عند اليلطان: اليك الكائل محميت كان وزكر الضهة " وريس 
كتاب الدرج””. 

وللدرج رئيس من طبقة الكتاب يسمى كتاب الدرج. او ديوان الدرج مثلاً 
الكاتب نظام الدين بن اللمولى كان صاحب ديوان الدرج ايام دولة الناصر يوسف. 
وهنالك ايضاً نيابة بديوان الدرج. 


(1) ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات, م2 ص110. 

)2( الصقاعي» تالي كتاب وفيات الاعيان.ء ص ص 12-11. 

(3) ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات, ملء ص121. 

(4) ونائيه ف ديوان الانشاء فخر الدين بن لقمان (ت693ه/1293م) ثم خدم اصالة لدى السلطان نجم 
الدين ايوب. انظر ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» م1ء ص99. 

)5( الصقاعي» تالي وفيات الاعيان. ص 29. 
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7- الكاتبء. الكتاب : 

هو العامل في شؤون الديوان بمموجب مرتبة ادارية خاصة. والكتاب انواع 
اهمهم كاتب الانشاء (المنشي) والمراسلات. الذي له طريقته في الكتابة وتحرير 
الرسائل السلطانية. فهو ينفذ بريداً لمخدومه السلطانء وهناك كاتب بممثابة ناظر 
ديوان الامراء الكبار. وقد يكون مشارف لبيت امال برئاسة صاحب الديوان. 
8- النظر الناظرء وناظر الديوان : 

وهي مهمة مالية - ادارية يكلف بها اميرها. فهناك نظر الجيوش ونظر 
الخزانة وبيت اللممال. وهناك ناظر البيوت وناظر بدار الضرب. ذو الوظيفة المهمة 
الحساسة. 

ومن مهمات ناظر الديوان قطع المصانعات من اجل معرفة جهات الاستخدام 
والصرف. وقد يكون النظر مشاركة وقد يكون مفرد”". 
9- المنشور : 

وثيقة سلطانية تأخذ شكل كاتب يصدر من متولي ديوان الانشاء بعد مناسبة 
ماء مثل فتح مدينة او استيلاء على قلعة. تتضمن وعود يتعهدها السلطان لاهل 
المدينة المفتوحة باظهار العدل في العهد الجديد وازالة المظالم ورفع الضرائب 
والمكوسء مثل الكتاب الذي كتبه العماد الاصفهاني. كاتب ووزير صلاح الدين,» 
بممناسبة فتح هذا السلطان لحلب في 579ه/1189م". وكذلك يرد ال منشور اذا 
انعم السلطان على امير من امرائه في تولي ولاية من الولايات التابعة له وتقرير 
اقتطاعاته وامتيازه. 
0- ا مرسوم : 

أي امر سلطاني بالتعيين والعزل والهبات والمصادرات لجميع متولي 
المناصب العسكرية والادارية والدينية من الامراء والوزراء والصدور والقضاة 


(1) الصقاعيء تالي وفيات الاعيان. ص35. 
(2) انظر عمر بن شاهنشاه الايوي. مضار الحقائق وسر الخلائق, تر. حسن حبشي (القاهرة: الهنا للطباعة والنشرء 
8). ص ص 148-147. 
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ومتولي النظر بأخذ شكل المرسوم. وعلى الجهة الصادرة اليه واجب التنفيذء والا 
يعرض العامل المسؤول نفسه للعقوبات السلطانية. 

فالاثنان (مرسوماً ومنشوراً) يتضمنان امراً رسمياً المرسوم من جهة السلطان 
وحده. وا منشور من ديوان ملوك البيت الايوبي. غير ان المرسوم يأتي ايضاً على شكل 
منشور تتولى تنفيذه الجهة ال معنونة اليه. وهو في كل الاحوال يسمى كتاب يحرر 
من اجل اخبار نواب البلاد ما تم تحقيقه من فتوح وما يطلبه السلطان من عساكر 
واموال وغيرها من امور الولايات السلطانية. 

وقد يسمى الامر السلطاني بالفرمان. وهو اذن من السلطان لمستلمه المستفيد 
يصبح بموجبه واجب التنفيذ. وهذا هو الفرمان الذي شاع استخدام لفظه ايام 
امغول. 

والكتاب الرسمي يصدر عادة بامر السلطان الى متولي ديوان الانشاءء اما وزير 
اصلاً او بالنيابة وهذا يجري في ضوء ما يرفعه الوزير عادة على شكل رقعة الى 
السلطان كأن يذكر فيها جنايات مسؤولين تابعين له عادة من اجل الحصول على 
مال لمبلغ كبير. وقد يطلبه السلطان مطالعة بهذا الامر. وباستدعاء مسؤولين لهم 
صلة مباشرة بأهل الجناية. 
1- الرقعة : 

كتاب يتضمن استجابات السلطان لظلامات رفعت من الرعايا لمجلسه العالي 
او شكاوي نظر بها السلطان. 
2- الاخباز : 

مايخصص للامير هو وحواصله من واردات للنفقات على شكل اقطاعات ومال 
وغلالء والى السلطان وحده تقع مسؤلية اقطاع الاتابك او الامير هذه الاخباز. ووحده هو 
ايضاً الذي يتعرض الى حواصلهمء وعادة يعطي السلطان الامراء اخبازهم من مصادرات 
الامراء المعزولين والمتوفين وباقرار من السلطان ايضاًء التي يكتب بها عادة منشور باخباز 
ذلك الامين وتشمل مدن وقرى وحصة من الخيولء مثلاً الملك المعظم توران شاه دفع 
خبز فخر الدين شيخ الشيوخ (ت647ه/1249م) , بحواصله الى احد خدامه المقربينء 
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هو جوهر الخادم'". ومثلاً ابن شداد. قاضي الحكم في المملكة الحلبية, كان اقطاعه 
على الملك العزيز على مائة الف درهم في السنة”. ويممثل اخر توصف اخباز الامير 
ناصر الدين القيمري (ت665ه/1266م). من اكابر الامراء في الدولةو الناصرية 
بالشامء بانها من اجل الاخبازء وكان له عدة مئتي وخمسون فارس””. 
73- مقدمة في وزراء الظاهر : 

رغم ان عهد الظاهر غازي (613-582ه/1266-1186م). هو الاهم في عمر المملكة 
الحلبية التي قامت ايام حكم الايوبيين (658-579ه/1258-1183م). والتي تشمل ايضاً عهد 
ابنه الملك العزيز محمد (634-613ه/1236-1216م) وحفيده الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف (658-634ه/1258-1236م): سلطان حلب والشام الا ان الظاهر غازي هذاء مثلما 
سنلاحظء لم يشهد مقارنةً بالعهود اللاحقة من الحكم لهذا الفرع الرئيس من البيت الايوبي 
الحاكم» ارتقاء شخصيات ادارية لامعة في دست الوزارة الحلبية» رمما لقوة شخصية الظاهر 
غازي ابن صلاح الدين مثلما يجمع مترجمو سيرته من ال مصنفين الشاميين وغير الشاميين, 
وايضاً الى الاشراف المباشر الذي كان بمارسه هذا الابن الثالث لصلاح الدين على شؤون ال مملكة 
السياسية والعسكرية والادارية مجتمعة. 

مع ذلكء. فان الدولة الظاهرية شهدت خلال حكم الظاهر غازي تعيين 
خمسة وزراء اقاليم في مقعد الوزارة الايوبي ة-الحلبية. هم على 
التتابع كل من الؤزير القاضي اللمؤتمن (ت588ه/1192م) ووزارة العلم بن 
ماهان (592-590ه/1195-1193م): ثم وزارة جمال الدين ابو غالب ابن 
الحصين البغدادي (597-592ه/1200-1195م).: تبعه الوزير نظام الدين ابو 
المؤيد (607-597ه/1210-1200م). واخيراً وزارة الوزير شمس الدين ابن ابي 
يعلى (613-609ه/1216-1212م).: فيما لا يعرف من شغل الوزارة بممملكته خلال 


(2) ابو الفداء» ا ملختصر قِ اخبار البشر (مجلدان بيروت : دار الكتب العلمية. 1997), م2 ص258. 
(3) الصقاعى. تالي كتاب وفيات الاعيان.ء ص64. 
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السنوات الاولى من حكمه لحلب واعمالها بين السنوات (ت588-582ه/1192-1186م), 
والاستثناء في وزارة الظاهر غازي هو قاضي صلاح الدين السابق بهاء الدين ابن 
شداد. الذي عين كقاضي لحلب في 591ه/1194م بعد عزل قاضيها البانياسي حتى 
وفاته في 14 صفر 632ه/8 تشرين الثاني 1234م. والاهم انه حل عنده كوزير 
تشريفي في رتبة الوزارة وا لمشاورة"''. ومما تجدر ملاحظته ان الظاهر غازي لم يكن 
يقبل بعمل كل من يتصل به من الكتاب والصدور للخدمة في ادارته. فمثلاً كان قد 
رفض استخدام ضياء الدين” ابن الاثيرء الاخ الاصغر لعز الدين ابن الاثيرء وزير اخيه 
الملك نور الدين علي عندما اتصل به من اجل الوزارة””. 
1- وزارة” القاضي المؤتمن ابن كاسيبويه (ت1192/588م) 

كان الظاهر غازي قد تسلم حلب من والده صلاح الدين في (582-581ه/1185- 
6 ومجدداً من عمه العادل سيف الدين في (596ه/1199م). اما من كان يعمل مع 
الظاهر غازي في الادارة الحلبية بين وقت تسلمه ال مملكة وسنة 588ه سنة وفاة وزيره فلا 
نعرف عنه شيء. فقط نعرف انه في (588ه/1192م) مات وزيره ابن كاسيبويه وزير 
صاحب حلبء وهي اشارة يوردها مؤرخ غير حلبي هو الحموي في التاريخ المنصوري”. اما 
ابن العديم فيقدمه على انه كان من كتاب الدولة الفاطمية اولاً ثم كلفه صلاح الدين بعد 
تولي امور البلاد بخدمة ابنه املك الظاهر غازي واستكتبه له وسيره معه الى حلب مدبراً 


(1) ابن خلكانء وفيات الاعيان. م7. ص ص 100-84 (في الاشارة الى الترجمة). 

(2) ابو الفتح نصر الله بن ابي الكرم الشيبانيء من بيت اثير الدين في الموصلء. كاتب وشاعر وخبير في فن 
الكتابة من اصحاب القاضي الفاضلء انتهت اليه كتابة الانشاء والترسلء من مصنفاته "المثل السائر في 
ادب الكاتب والشاعر" ومجموعة من الرسائل في ديوان عن سيرته انظر ابو شامة. ذيل الروضتين» 
ص169؛ ابن خلكان. وفيات الاعيان. م5. ص ص 397-389 ؛ ابن العماد. شذرات الذهب. م5. ص ص 
189-7. 

(3) ابو شامة. ذيل الروضتين. ص169؛ كذلك في ابن خلكان وابن العماد. وعن سيرة الظاهر وطموحاته 
بالاستحواذ على الشام انظر : الحنبلي. شفاء القلوب. ص 252؛ وانظر ايضاً ابن كثير. البداية والنهاية, 
ج13 ص85 "كان فيه عسف ويعاقب على الذنب اليسير كثيراً. 

(4) وهو ابو علي بن الحسن بن اسماعيل بن الحسن ابن كاسبويه وقيل ان اسمه علي ابن محمد ابو 
الحسن الطملقب بالقاي المؤتمن الكاتب المصري وقد صارت له عند الظاهر غازي وجاهة زائدة وحرمة 
وافرة وملكه قرية من قرى حلب. عن سيرته انظر ابن العديم: بغية الطلب. م5. ص ص 2303-2302. 

(5) لم نعثر عليها في التاريخ المنصوريء انظر ياسينء الايوبيين في شمال الشام والجزيرة. ص324, ه6. 
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لامره وكاتباً وهو ليس بقاضي وظيفي مثلما توحي تسميته. بل ان العرف جرى لمخاطبة 
الوزير من طائفة النصارى بالقاضي”'' كون الوزير من اهل العمائم. 

بلااشك ان حرب الجهاد ضد الفرنج كان لها ما يشغل الادارة الحلبية انذاك 
كون هذه السنوات من سلطنة صلاح الدين هي سنوات الحملة الصليبية الثالثة, 
وكان على مملكة حلب ان توفر للمجهود الحربي الذي يضطلع به السلطان حصتها 
من الاموال اللازمة وخمسماتة من اعداد الخيول كانت حلب واجب عليها توفيرها 
عند الطلب2. 
2- وزارة العلم بن ماهان (592-590ه/1195-1193م) 

عمل ابن ماهان في الوزارة الحلبية لعامين (592-590ه/1195-1193م).: لكنه 
م ببق ف الوزارة لطموحاته اللامحدودة التي اوجبت صرفه وحيسه. 

لا نتعرف عن سيرته شيء. اما عن عمله في الوزارة فهناك جملة ملاحظات 
يوردها ابن العديم في تراجم لجملة من معاصريه: 

فمن ذلك اولاً ان ابن ماهان لم يكن وزيراً كامل الصلاحية اذ يصفه ابن 
العديم بانه "كان في خدمة السلطان الظاهر في محل الوزارة"”. 

وبسبب طموحاته اختلف مع سيده الظاهر حول عمه السلطان العادل» 
وذلك عندما اشار عليه بالقبض على عمه الملك العادلء السلطان الايوبي مستقبلاً 
وصهره من غازية خاتون وزوجته المدللة ضيفة” خاتونء. فامتنع في قول 
ابن العديم مشياً الى العادل بانه "عمي ومحله محل الوالد”””. وفي 
سنة (592ه/195م) اختلف ابن ماهان مع الظاهر غازي حول اقطاع اللاذقية 
وخزائن قلعتهاء التي كان قد كلفه الظاهر بتسليمها الى مقدم العسكر امير 


(1) واستمرت مدة المخاطبة ايام المماليك. انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
(القاهرة : كوستاسوماس سنة 1383ه/19637م). ج13. ص ص 46-42؛ انظر ايضاً الاء حماد رجه.: 
كاتب السر في الدولة المملوكية, رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الاداب. جامعة بغداد. 2005)., 
ص136.: ه2. هة. ص136. 

(2) حول حصة حلب انظر ابن واصلء مفرج الكروب. م3.» ص115. وعادة عندما يتقرر امر ال ملك الايوبي في 
الولايات الايوبية يحصل السلطان الايوبي مقابله من الواجبات اقراراً بان يكون الللك هذا ضمن حكم 
السلطان بمعنى تحقيق الطاعة والسكة والخطبة في كل الولاية واعمالها وسمعته. وبطاعة اوامر 
السلطانء. ولن ينفذ عسكره الى خدمته متى اراد وان يطلق المظام ولا يرتكب فيها المآثم. 

(3) زبدة الذهب في تاريخ حلب, م3. ص131. 

(4) ضيفة وليست صفية كما ورد اسمها في بعض المصادر بسبب قراءات المحققين. 

(5) ذاتهء ص131. 
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جاندار صلاح الدين. علم الدين قيصر الناصري. ويقول ابن العديم ان ابن ماهان 
"عندما دخل قلعة اللاذقية حدثته نفسه بالعصيان. واستحلف الاجناد لنفسه. 
فخالفه بعضهم وقبضوا على ابن ماهانء فيما قام الظاهر بتصفيته وتصفية اتباعه. 
واحتواء ما كان لديه" ونكل به بما يفوق عن الوصف'". 
3- وزارة جمال الدين ابو غالب عبد الواحد ابن الحصين البغدادي 
(597-592ه/1200-1195م) 
كان وزيراً للسلطان صلاح الدينء ثم التحق بعد وفاة سيده في 
(589ه/1193م) بخدمة ولده الظاهر ووزر له”. وهذا يعني ان وزارته بدأت في 
وقت ما من سنة (590ه/1193-1192م). في وقت كان ابن ماهان يخدم في الوزارة, 
واستمرت لدة سبع سنوات حتى وقت وفاته في (597ه/1200م) ”. 
4- وزارة نظام الدين” ابو المؤيد محمد بن الحسين الكاتب 
(607-597ه/1210-1200م). 
بقى الوزير ابن الحسين الكاتب في الوزارة الحلبية عقد من الزمن بين نهايات 
السادس الهجري وتقدم القرن السابع ولم يصرف عن عمله حتى وقت وفاته في 
صفر 607ه/ ايار 1210م يثني ابن العديم على سيرته ويصفه بانه "كان وزيراً 
صالحاً مشفقاً ناصحاً واسطة خير عند السلطان (الظاهر غازي) لا يشير عليه الا بما 
فيه مصلحة رعيته والاحسان اليهم””. وكان يعمل رسولاً للظاهر في المناسبات. 
كالمهمة التي قام بها بالتفاوض مع الامراء والصلاحية في القدس سنة 
(595ه/1198ه) والمهمة التي اضطلع بها من اجل حصول عهد السلطان العادل 


لسيده الملك الظاهر في سنة (596ه/1199م) *. 


(1) زبدة الذهب. م3. ص ص 137-136 (للاطلاع على كيفية التشهير به وحبسه). 

(2) ابن العديم: زبدة الذهبء م3 ص152. 

(3) ذاته, م3 ص131. ص136 ؛ ص152. 

(4) اصله اصفهاني توفي بحلب بعاة الدوز نطارياء وهو دؤْلي والده هو "الحسين ابن محمد بن الحسين بن علي بن 
محمد الدؤلي (592ه/1195م): وزير اربل في عهد مجاهد الدين قيماز. انظر زبدة الحلبء. م23 ص263, نفسه. 
بغية الطلب, م6 ص ص 2749-2748. 

(5) زبدة الذهب, م3. ص152. 

(6) ابن واصلء مفرج الكروب. م3 ص94. ص114. 
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وفي عهد هذا الوزير قدم حلب كاتب الانشاء. الاسعد بن مماتي ليضع خبرته 
الانشائية والمالية في خدمة ديوان الظاهر حتى وقت وفاته في (606ه/1209م). 
5- وزارة شمس الدين ابن ابي يعلى''' (613-609ه/1216-1212م) 

وهو اخر الوزراء في قائمة وزراء الظاهر الخمسة. جلس في دست الوزارة لا 
ينقلعناربع سنوات حتى وقت وفةة كاتب الانشاء ابن الحصين!ة 
(ت609ه/1212م) وبعد مدة من العمل في ديوان الانشاء شخصياً. 

بوفاة الوزير ابن الحصين الكاتب شغرت وزارة المملكة من وزير مستقل 
يعمل بهذه الوظيفة من موقع الدست. وبقيت تدار مناصفة بين كاتب الانشاء 
والاسرار ابن الحصين ومستوفي الدواوين ابن ابي يعلى. فقط عند وفةة الاول استقل 
ابن ابي يعلى بالوزارة سنة 609ه/1209م واضيف اليه ديوان الانشاء مع 
الاستيفاء. 

يصف ابن واصل (ت697ه/1297م) الوزير ابن ابي يعلى بانه "كان المستولي 
على الامور كلها في الايام الظاهرية". وظل وزيراً حتى وقت تآمره على خلافة الملك 
العزيز محمد لوالده الظاهر غازي عشية وفاته في 613ه/1216م.: موجب ذلك م 
يحتفظ بصلات جيدة مع بعض رجال ادارة الظاهر غازيء بوجه الخصوص مع قاضي 
حلب الشهير بهاء الدين ابن شداد. مستشار صلاح الدين وكاتب مذكراته في مصنف 
النوادر السلطانية. 

ان اهم مشكة كانت تواجه الوزير ابن ابي يعلى في اعقاب وفاة 
الظاهر هو كيفية التخلص من اتابك المملكة شهاب الدين طغريلء مربي 
واتابك ولي العهد الملك العزيز محمد. الذي قدمه والده على غيره من 
المرشحين لتولي رئاسة المملكة. رفم صغر سنه الذي لم يزد عن ثلاث 


سنوات حينئذ. 


(1) شمس الدين محمد بن عبد الباقي بن ابي يعلى ال موصلي. ويظهر بانه دؤلي من اهل الموصلء توفي 
بدمشق في رمضان 613ه/1216م, انظر عنه ابن العديم. زبدة الذهبء م3. ص164؛ ابن العديم,» 
بغية الطلب. م4, ص1559. 

(2) شرف الدين ابو منصور ابن الحصينء انظر ابن العديم. زبدة. م3 ص165. 

(3) ابن العديم: زبيدة الذهب. م3. ص164-163. 

(4) مفرج الكروب. م3» ص251. 
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قام الوزير ابن ابي يعلى بمحاولتين بغرض تقوية مركزه في الوزارة في اعقاب 
قيام العهد الجديد في حلبء واحدة تتعلق بالتخلص من الاتابك طغريلء والاخرى 
تسعى لوضع مرشح من اختياره على كرسي المملكة يكون من صنعه ويسير حسب 
توجيهاته. والمحاولتان فشلت وتسببت في اخراجه من الوزارة ونهاية عمله الاداري. 

كان الظاهر غازي عشية وفاته قد اوصى”" في ان يكون ولده العزيز محمد 
مرشحه الاول بين ثلاثة لوراثة العرش الحلبيء وفي ان يكون منصب الاتابك للطواثي 
الارمني شهاب الدين طغريلء القائم بتدبير ال مملكة انتذ. وقد نجح طغريل بمساندة 
قاضي ال مملكة بهاء الدين ابن شداد في التصدي لهذه المحاولة واجهاضهاء وفي صرف 
الوزير اولاً ثم عزله بعد الاجتماع الناجح الذي اقاموه بدار العدل اسفل القلعة في 
شعبان (613ه/مايس 1216م) بمساعدة الامراء الحلبيينء وفي تلبية رغبة وتوصية 
سيدهم المتوفي الظاهر غازي في ان يكون العزيز محمد على دست الحكم. 

وممالا شك فيهان هذا التطور لصالح الاتابك طغريل هو في حقيقة الامر 
الواقع تعطيل وتعليق لمؤسسة ووظيفة الوزير. مسؤول الديوان التي مم تظهر 
مجدداً الا في 617ه/1220م ايام وزارة القفطي الاولى. وبشكل خاص بعد نجاح 
الملك العزيز محمد في اثبات استقلاليته في الحكم سنة (628ه/1230م)وقبلها. 
طبيعة واسماء متولي الديوان ايام الظاهر غازي : 

ماذا كان حال الدواوين ايام عهد الظاهر غازي واسماء متوليها من الصدور 
العاملين مع هؤلاء الوزراء الخمس ؟ 

كان ديوان الملك الظاهر غازي يضم مجموعة مهمة ولامعة 
من الكتاب الكبررء ولا غراية في ذلك . فهو سلطان حلب القويء 
وممشثل شرعي لهذه الولاية الايوبية الهامة واعمالها. وهو المتمكن من 
اولاد صلاح الدين وموحدهم وال معترف بممنزلته من قبل سلطان الوقتء 


(1) مما قيل في حق ترشيح طغريل (ت14 صفر 632ه/تشرين الثاني 1234م) "هو يذب عن حلب كما 
يذب عن غيرها من ممالكه [الظاهر] وامور الخزائن بالقلعة راجعة اليه" والرأي ان تكون الامور 
جميعها مفوضة اليه" انظر : ابن واصلء مفرج الكروبء م3.ص251. ولطغريل ترجمة مطولة في ابن 
خلكان. وفيات الاعيان» م7 صص100-84. 
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السلطان العادل سيف الدينء الذي ثبته رسمياً في 596ه/1199م بعد 
زواج الظاهر غازي من ابنة العادل ضيفة خاتون”". 

من بين هؤلاء الكتاب لدينا مثلاً القاضي الاكرم الوزير جمال الدين ابو الحسن 
القفطي”. ومنهم مؤرخ حلب ال معروف الصاحب كمال الدين بن العديم الذي 
صنف للظاهر كتاب "الدراري في ذكر الذراري”” ومنهم بشكل غير رسمي الاسعد 
بن مماقي” الخبير في الشؤون اطالية الايوبية. فكيف كانت تقوم مباشرة هؤلاء 
الصدور للدواوين بديوان الوزارة ؟ 

ان مباشرة الدواوين عادة تكون بالاصالة يتولاها احد الصدور من اصحاب 
العمائم او القلم بتكليف من السلطان او الملك الايوبي مع ذلك. فأن المباشرة على 
نحو ما يحدد الصقاعي اما ان تكون عمالة ومشارفة او نظر” "في دست الديوان" 
ودست النيابة. وهناك عدد من كتاب الدرج يتولاهم رئيس باسم رئيس كتاب 
الدرجء ونيابة ديوان الدرج. وعدد من التشكيلات الديوانية المتداخلة. فمثلاً لدينا 
ناظر الديوان (والنيابة له) وناظر الجيوشء. وناظر الخزانة (بيت ا مال). الذي ينسق 
عادة مع ال مستوفين ويعمل اوراق بالصنف الذي يحتاجه. 

ومهما يكن فان الديوان الحلبي ايام الظاهر والعزيز والناصر يوسف 
التقسل- بان شتاءات قللنة همسن هال العنتوون الكبحان ال دوو بالتسنتهية 
وحدها. وفيما يلي اشهر متولي الديوان الظاهري حسب توفر المعلومات 
الواصلة الينا. 

1. ديوان الانشاء وال مراسلات : عمل فيه القاضي الاكرم ابن القفطي وهو من 
خيرة الصدور في هذا الفن. 


(1) ترد احياناً باسم صفية وليست كذلكء اما زوجته الاولى فهي غازية ابنة العادل ايضاًء والتي توفيت قبل 
اقتران الظاهر بضيفة خاتون انظر ابن العديم» زبدة الحلب. م2 ص163, ه3. ص163. 

(2) علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد بن موسى. وزير حلب (646-568-560ه/1172-1164- 
8) احد الكتاب ال مشهورينء. اصله من مصر كان لا يحب قِ الدنيا 8 حياته سوى الكتب واوصى 
بكتبه ومصنفاته الكثيرة للسلطان الناصر يوسفء. اخوه الوزير مؤيد ابن القفطيء له تراجم كثيرة من 
اهمها ياقوت-معجم الادباء- ج6. صص 254-176؛ ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات, م2. ص ص 
4 -165. 

(3) انظر مقدمة سامي الدهان في مصنف ابن العديم: زبدة الذهب في تاريخ حلبء. م1. ص49 ابن شاكر 
الكتبي» فوات الوفيات. م2 ص172. 

(4) انظر عن سيرته ياقوتء معجم الادباء. ج6. صص 127-100. 

(5) تالي وفيات الاعيان. ص174. 177 181. 
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شرف العلي هاشم بن الاشرف. منشىء المملكة ايام الظاهر. عمل كاتباً 
للانشاء في بدايات القرن السابع الهجريء وهو الولد الاكبر للشريف تاج 
العلي'"' من ال ابي طالب. 

كاتب الانشاء اسعد بن ابراهيم الاربلي. عمل كمنشوىء في وزارة الوزير 
ابن ابي يعلى”. 

الرئيس جمال الدين علي بن صفي الدين ابي القاسم بن الطريرة, قلده الظاهر 
غازي رياسة المدينة حلب, وكانت لابيه صفي الدين قبله””. 

ابو القاسم بن ابي الحسن. ذكره ياقوت في قول للقفطي مفاده ان ابن 
ابي الحسن كان قد انصرف عن الملك الظاهر ثم رجع اليه "وتوطن من 
النعمة الظاهرية"9. 

ابو القاسم حمزة بن علي الكاتب. متولي ديوان الاحباس زمن صلاح 
الدينء التحق بالظاهر غازي ورتب له معلوماً واستخدمه كرسول لدار 
الخلافة” . 


ديوان المال (ديوان الخزانة) 

عمل في هذا الديوان مدة غير محددة القاضي اسعد بن مماق عندما جاء فاراً من غريمه 
الوزير ابن شكرء وزير السلطان العادل سيف الدين في 604ه/1207م من مصر لكن اطنية م 
تهمله وتوفي في 606ه/1209م وقد شاهده ياقوت مقيماً في الدست©. كما عمل رئيساً 
لديوان المال جمال الدين ابن القفطي منذ سنة 609ه/1212م الذي اضطع بالمسؤلية 
بهدف القيام بالاصلاح امالي للديوان وظل الوضع على هذا الامر حتى وقت استيزار كاتب 
الانشاء 'الشيير هذا للوزانة” . 


(1) وهو الاشرف بن الاعز من ال ابي طالب, قدم حلب في 600ه/1203م: فاكرمه الملك الظاهر بقول ابن 
العديم» بغية الطلب. م4. ص1876 : "ونفق عليه واجرى له معلوماً واستكتب ولده الأكبر". 

(2) ابن العديم» بغية الطلب», م4 ص 1559. 

(3) ابن واصلء مفرج الكروب. م23 ص238. 

(4) معجم الادباء. ج15 ص183. 

(5) ابن العديمء بغية الطلب. م6. ص2647. 

(6) معجم الادباءء ج6. ص104: ص117. 

(7) ذاتهء ج15. صص 208-175. وياقوت تربطه بابن القفطي علاقات مودة ومراسلات. 
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ديوان الجيش (الجيوش) او ناظر الجيوش 

ويتولاه صدر او ناظر باسم العارض او ناضر الجيوش يتولى مسؤلية تقرير 
اقطاعات الامراء وارزاق الجند والاشراف على استعراضات فرقه امام الملك وتهيئتهم 
للحملات العسكرية التي يقوم بها السلطان الأيوبي او مقدمي الجيش. ومن كتابه 
جرجيس ابن العميد.ء مصنف اخبار الايوبيينء ووالده. 
ديوان الاستيفاء 

ويتميز اعداد من متوليه من النصارى وهم يعملون عن قرب مع ناظر 
الديوان ونوابه. وكذلك مع ديوان الاشراف. الذي م تتوفر لدينا معلومات عن متوليه 
من الكتابء ولا نمتلك معلومات بشأن متولو الديوان ايام العزيز محمد مع اننا 
نفترض ان كثير من هؤلاء المسؤولين انخرطوا في ادارة الناصر يوسف في حلب اولاً ثم 
في ادارته الموسعة بالشام على نحو ما سنلاحظ لاحقاً.فقط واحدة من الاشارات 
النادرة تخص الشيخ ابن ابي عصرون"'' (ت632ه12342م) الذي خرج من الملك 
العزيز رسولاً للخليفة الناصر لدين الله يطلب تقرير سيده بسلطنة حلب على 
نحو ما كان عليه ابوه الظاهر غازي”. 

علقت الوزارة الحلبية خلال الخمس سنوات الاولى من حكم الملك العزيز 
محمد بسبب تسلم الاتابك شهاب الدين طغريل بموجب التفويض الممنوح له 
مهمات الوزارة. 

لم يكن الاتابك طغريل" (ت محرم 631ه) الارمني الاصل وزيراً بالمعنى 
الاداري للمملكة. لكنه كان يدير كثير من الامور التي تقع في مهمات مسؤلية الوزير 
مما فيها خزانة السلطان”. 


(1) هو عبد السلام بن المظهر بن عبد الله بن محمد بن ابي عصرونء احد شخصيات الديوان المهمة ايام 
الملمك العزيز محمد, انظر ابن تغري-برديء النجوم الزاهرة. ج6. ص216. 

(2) المصدر ذاته. 

(3) يوصف بعلو خلقه وباخلاصه اللامحدود لابن سيده الظاهر غازي رغم سلطاته الواسعة التي اقتضاها 
تفويض الامور كاتابك مسؤول عن تدبير شؤون ا ملك العزيز (عمر ثلاث سنوات 610ه/1213م) عن 
سيرته انظر ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. م12. ص314, من بين اشارات كثيرة. 

(4) اوجبت وصية الظاهر ان يتقاسم شؤون ال مملكة الاتابك شهاب الدين طغريل ال مسؤول عن تدبير 
شؤون اطلك العزيزء واليه ولاية القلعة وخزائنها وشؤون القصرء ومقدم العسكر الامير سيف الدين 
ابن علم الدين (ت622ه/1225م) وكذلك مع قاضي حلب الكبير بهاء الدين ابن شداد. وظل هكذا 
الى وقت استرجاع العزيز لسطاته في 628ه/1230م. 
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في الواقع: لمم يكن الملك العزيز محمد يحسب له حساب في الوضع السياسي 
لدينة حلب عندما تولى رسمياً شؤون الحكم في البلاد لصغر سنه. ولسيطرة اتابكه 
شهاب الدين طغريل على الادارة والحكم., بموجب قرار التفويض للاتابك. وم يستقل 
بشؤون الحكم الا بعد ما يزيد عن عقد من تحكم الاتابك في شؤون ال مملكة عندما 
اجبر اخيراً الى التنازل عن كافة المهام التي كان يقوم بها باسم املك والى مغادرة 
القلعة هو ورفيقه قاضي المملكة ابن شداد. والسكن بداره اسفل القلعة. فيما م 
يعد ابن شداد يستطيع تدبير الامور بسبب شيخوحته ال مفرطة. 

وقد انعكست استقلالية'"' الملك العزيز ومسؤليته الجديدة في اختيار وعزل 
الوزراء والعمال العاملين في الديوان متمثلاً باستيزاره لاول مرة وزيراً للمملكة باسم 
زين الدين. وفيما يلي ملخصاً بعمل هؤلاء الوزراء وخصوصيات ادارتهم. 
الوزير القاضي الاكرم جمال الدين ابن القفطي” (628-617ه/1230-1220م) 

وهي اول الوزارات التي شغلها من بين ثلاث استيزارات له في خدمة الدولة 
الحلبية. كل من 617ه/1220م,: و 634ه/1236م. خلال ايام حكم العزيز محمد 


(1) علامات استقلال العزيز بملكه في تسلم خزائنه من اتابك شهاب الدين طغريل وترتيبه الولاة في القلاع 
واستحلاف الاجناد واختياره وزراء ال مملكة. لاحظ ما يقوله ابن العديمء زبدة. م23 ص211 " واستقل 
السلطان بملكه وتسلم خزائنه من اتابك شهاب الدين ورتب الولاة في القلاع واستحلف الاجناد لنفسه. 
وخرج بنفسه ودار القلاع والحصون" انظر ايضاً ابن واصلء مفرج الكروب؛ م4. ص ص 310-309. 

(2) جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد الشيباني (646-568ه/1248-1172م) 
من طبقة الصدور الكبار ومن اتباع مدرسة القاضي الفاضل (ت596ه/1119م). وذات شهرة كبيرة في 
العمل الاداري وله مصنفات كثيرة تقرب من ست وعشرين عملاء من اهمها اخبار العلماء باخبار الحكماء. 
وانباه الرواة على انباه النحاة. خدم قبيل رمضان 609ه/1212م: وقت التحاقه بالظاهر غازي. سيد حلب 
لدى والي القدس فارس الدين ميمون القصري (ت510ه/1116م) احد امراء صلاح الدين الكبار, في البداية 
على سبيل الصداقة والمودة. وبعد وفاة كاتبه (وزيره) عمل على سبيل الخدمة, ونجح قِ تدبير اأموره 
وسياسة جنده احسن تدبير. عن سيرته انظر ياقوت. معجم الادباء. ج15. ص ص 204-175 (الذي تربطه 
بابن القفطي علاقات مودة ومراسلات ؛ ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات. م2, ص ص 165-164 ؛ 
السيوطي. حسن المحاضرة, م1ء ص265 (من بين تراجم كثيرة). رغم انه كان مؤهلاً للوزارة بلا نظير الا من 
خصوصياته الترفع عن قبولها لصالح الاشتغال بالعلم وعمل ال مصنفات. ومع ذلك فلا يوجد بين ارباب العلم 
من ينافس ابن القفطي في اشتغاله بادارة الملوك الحلبيين الثلاث كتولي لديوان المال خلال عهد الظاهر 
غازي بتقرير حالة الاصلاح المالي وكوزير للعزيز محمد في دفعتين وفي وزارة ابنه الناصر يوسفء. انظر 
مقدمة ابو الفضل ابراهيم في القفطيء انباه الرواة. م1 ص ص 17-13. 

540 ,111 ,81.2 تالكآ - لخ نط1 رطء1ناء121 .م4 

(تاريخ التحاقه بالظاهر الذي يحدده ب602ه او 603ه مشكوك فيه). 
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و 646-634ه/1248-1236م: خلال ايام دولة الناصر يوسفء. يقال انه قبل العمل 
فيها مكرهاً لا طوعاً. رغم مؤهلاته الكثيرة التي ترشحه لطلب الرئاسة ونيل اعلى 
ا مراتب الادارية الخاصة بارباب العمائم. ففي سنة 617ه/1220م: يذكر ابن 
خلكان ان ابن القفطي "كان يحتل مركز وزير صاحب حلب والعواصم" العزيز 
0 

تعود علاقة القاضي الاكرم بالمملكة الحلبية الى ايام حكم الظاهر غازي عندما 
عينه في 610ه/1213م على خزانة بيت المال حيث باشر باصلاح الديوان ملبياً 
دعوة سيده. ومحققاً هنا بنجاح الاصلاح الذي كان ينشده الظاهر - كما تولى حكم 
الظاهر نفسه امر ديوان الانشاء والمراسلات لتوفر كتب من انشائه توضح مسؤليته 
عن هذا الديوانء مثل الكتاب الذي حرره بشأن رحيل الفرنج عن حصن الخوابي”. 

خلال ادارة الاتابك طغريل نيابة عن املك العزيز محمد. سكن ابن القفطي 
القلعة كاحد المسؤولين الكبار في الادارة الحلبية. ولم يظهر خلاف بين الاثنين خلال 
مدة رئاسته للوزارة حتى وقت طلب ابن القفطي من العزيز محمد اعفاكه من 
الوزارة الذي استجاب لطلبه بتعيين زين الدين وزيراً جديداً للملكة. 

شهدت وزارته ايام العزيز محمد تراجعاً في ممتلكات حلب واقطاعاتها 
لوقوع حلب في كماشة النزاع بين الاخوين المتنفذينء اولاد السلطان الراحل 
ا ملك العادل. كل من الملك المعظم عيسى (ت624ه/1226هم) والاثرف موسى 
(ت635ه/1237م) متولي الحكم في دمشق والجزيرة: وبسبب سياسته المباشرة 
التي اتبعها سيده الملك العزيز محمد تجاه عناصر ادارته والتي شهدت كذلك 
تدخل سلاجقة الروم بشخص السلطان في شؤون المملكة الحلبية الى حد اعلان 
الخطبة باسم الاإخير”. مثلاً في سنة 632ه/1234م حلف السلطان الكامل 
محمد ه املك العزيز - دون اتابكه - وسير لهذا الغرض التاج بن الصفي 


(1) ابن خلكانء وفيات الاعيان» م6 ص ص 139-129 في نص رسالة تبودلت بين الوزير وياقوت الهارب 
من التتار ينقلها بن خلكان وابن القفطي الذي يودعها مصنفه انباه الرواة. 

(2) ياقوت. معجم الادباء. ج15, ص ص 193-192. حصن الخوابي احد اعمال حلب. انظر ابن العديم, 
زبدة الذهبء م3. ص ص 167-166. 

(3)ابو الفضل الحمويء التاريخ المنصوري. ص144. 0يتوقف تغطية الحوادث عند السنة 631ه/1233م). 
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لاخذ حلف العزيز له". وقد حاول اتابك طغريل عدم الاذعان ورفع يده ولسانه. 
فجاء جواب العزيز بقطع جماعة امراء واخذ اخبازهم” تحدياً للاتابك: وكان الملك 
المعظم يعترف بسلطان العزيز على حلب وحمة ولا يقرها على حمص. والاشرف 
مومى يتطلع لاخذ حران وستجار في وقت تهديدات السلطان الخوارزمي جلال 
الدين منكبرق لاجتياح الجزيرة من خلاط. 
وزارة الوزير زين الدين”: 

خدم زين الدين ال ملك العزيز محمد لخمس سنوات في دست الوزارة بين 
634-9ه/1236-1231م: الذي جاء استيزاره متزامناً مع وقت استعادة ا ملك 
الشاب سلطاته من كل من اتابكه طغريل (ت631ه/1233م) وقاضي ال مملكة ابن 
شداد (ت632ه/1234م). وهما الشخصيتان المسؤولتان عن تثبيت وراثته الشرعية 
لحكم المملكة الحلبية بعد تفجر الصراع بين اولاد البيت الايوبي حول رياسة ال مملكة 
في اعقاب وفاة والده. والوزير الجديد ينتمي الى طبقة الكتاب الحلبيين. 

لا نعرف شيء عن تدرج عمل زين الدين الاداري. وما يعرف عنه انه يشتهر بتسمية 
خطيب القلعة وابن خطيبها قد استوزره العزيز ومال اليه بجملته” بقول ابن العديم, الا انه 
ثم يتحمله في نهاية عهده. فغضب عليه والزمه داره بقلعة حلبء. ليس بسبب منافسة خلفه 
الوزير الجديد جمال الدين ابن القفطي”», مثلما سنلاحظء الذي عرف بنزاهته وترفعه عن 
اشغال ا لمنصب بل لتدخله في تعيين شؤون القضاء والتي اراد العزيز من خلاله الحفاظ على 
نزاهة القضاء وعدالته. 
عزل الوزير ابن الفقطي (وزارته الاولى) : 

ففي السنة 629ه/1231م اصدر ال ملك العزيز امراً يتضمن عزل الوزير ابن 
الفقطي عن الوزارة الحلبية وعين عوضاً عنه خطيب مملكة حلب زين الدين 


(1) المصدر ذاته. ص ص 126-125. ص140,. ص195. ص198. 
(2) المصدر ذاته. ص234. 

(3) هو زين الدين عبد المحسن ابن محمد بن حرب. 

(4) زبدة الذهبء 3.» ص211. 

(5) ابن العديم» زبدة الذهب.م2,. ص221. ص266. 
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عبد الحسن بن محمد بن حرب. وهذا امر خلاف ما هو شائع من ان ابن القفطي 
خرج من الوزارة على سبيل الاعفاء لا العزل. ويعود العزل. طبقاً لابن واصل الى تأثير 
الوزير الجديد على سيده العزيز ويقول "وكان (العزيز) يألفه ويجتمع به كثيراً قبل 
ان يستقل بامر السلطنة. فلما استقل الملك العزيز (بسنة 628) فوض اليه الامور 
جميعهاء (ومال اليه ميلاً كلياً) واذن له في قبول كل ما يهدي اليه من الاموال وغيرها 
فق "الامراء والاكان ". 
وزارة القاضي ابن القفطي الثانية (بداية 634ه/1236م) : 

خلال وزارته الثانية كان القاضي الاكرم ابن القفطي يواجه جيلاً جديداً من 
الامراء وارباب العمائم والصدور "فالاتابك شهاب الدين طغريل قد رحل منذ 
سنوات. وكذلك رحل قاضي المملكة المخضرم ابن شداد الذي كان حتى قبيل وفاته مم 
يكن قد بقى له حديث في الدولة"”», بالمقابل شخصية ال ملك العزيز "الذي سمح 
لاستيلاء جماعة من الشباب على الملك وانشغاله بهم" سيكون لها شأن عشية 
رحيل حاكم الوقت ذو الاربعة وعشرين سنة من العمر وتولي مسؤلية ولي العهد 
املك الناصر يوسفء. الحكم بالبلاد. 

استؤزر القاضي الاكرم ابن القفطي بداية 634ه/1236م عندما غعضب 
امملك. لاسباب غير مذكورة. على وزيره زين الدين ابن حرب. ربما لما كان له من 
صلة في تبني ترشيح كمال الدين ابن العجمي” نائب الجيش في حلبء الذي 
لم يلق صدى لدى الملك رغم محاولات ابن العجمي ال مغرية رشوة السلطان 
وخواصه من اجل قبول ما بذله وتعيين نائب ابن شداد القاضى ابن الاستاذ 


هه 


(ت636ها/1238م) في المقعد الشاغر” الا ان الوزير ما ان مضى شهران على 


(1) مفرج الكروب في اخبار بني ايوب. تحقيق حسنين محمد ربيع: (القاهرة: مطبعة دار الكتب. 1972) ج4. 
ص ص 333-321. وينسب ابن واصل استقلال الملك العزيز في ال ملك عن اتابكه طغريل الى هذه السنة» وقد 
بلغ من العمر ثمان عشرة سنة. ا مصدر ذاته. ج4. ص305. 

(2) ابن خلكان. وفيات. م7 ص 99. 

(3) المصدر ذاته. 

(4) عن مناورات ابن العجمي شراء ا منصب وموقف املك العزيز منه انظر ابن العديمء زبدة الذهب. م3 
ص ص 221-220-219. 

(5) ذاته. م3. ص ص 219 -220, وابن الاستاذ هو زين الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
علوان الاسديء انظر ابو شامة. ذيل.ء ص166. 
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وزارته حتى حصلت الوفاة للعزيز محمد (ربيع الاول 634ه) '". حينئذ تقرر تدبير 
الامور من قبل مجلس شورى باشراف والدة املك الراحل ضيفة خاتونء على ان 
يبقي القاضي الاكرم وزير الدولة. وهو ما يمثل لابن القفطي وزارته الثالثة في عهد 
الملك الناصر يوسفء الذي ارتأى استمرار استيزاره في الديوان””. 
وزراء الناصر يوسف الايوبي : 

بسبب صغر السلطان الذي م يزد عمره عن ست سنوات عند تسلمه الحكم 
خلفاً لوالده الملك العزيز محمد (24 سنة). تحكم في شؤون الوزارة حتى سنة 
(640ه/1241م). وقت وفاة ضيفة خاتون عدد من الشخصيات العسكرية 
والادارية الايوبية الهامة, يكونون المجلس الاستشاري للملكة الحلبية. اما بصورة 
منفردة او مشتركة. وهم : 

1. ضيفة خاتون” : والدة الملك العزيز محمد وزوجة مؤسس المملكة 
الحلبية» التي تحكمت في شؤون المملكة حتى وفاتها في 640ه/1242م 
يسميها كل من ابن واصل وابن ايبك الدوادار بالصاحبة ضيفة خاتون ما 
كانت لها من تحكم في شؤون المملكة وادارتها”. 

2 ابن القفطيء وزير الدولة. وهو القاضي الاكرم جمال الدين » 
والوزير من عهد الدولة العزيزية. واليه يرجع الامر في تمشية شؤون 
الديوان» بالاشتراك مع الاميرين شمس الدين لؤلو الارمني مقدم 
الجيش (ت648ه/1250م) وعز الدين عمر بن مجلي . ويحضر 
بينهم في المشورة جمال الدين (الدولة) اقبال الاسود الخصي المتوفي 


(1) انظر ابو شامة. ذيل. ص164. 

(2) ابن العديم» زبدة الذهب. م23 ص225. 

(3) ضيفة خاتون (تقرأ خطئاً صفية خاتون). بنت السلطان الملك العادل سيف الدين (596- 
5 --12158م) الزوجة الثانية للملك الظاهر غازي (ت613ه/1216م) ووالدة ابنه العزيز 
محمد (ت634ه/1236م)., وجدة ملك الوقت الناصر يوسف الايوبيء. كانت تتحكم بشؤون ال مملكة 
الحلبية وتشرف عليها وتصدر التواقيع باسمهاء خلال السنوات الست من تسلم الناصر يوسف غير 
البالغ شؤون الحكم حتى وفاتها في 640ه/1242م, عن عمر يناهز التاسعة والخمسينء حين بدأ 
الناصر يوسف رسمياً بمرحلة جديدة من حكم بلاده. عن سيرتها انظر ابن النديم» زبدة الذهب. م3, 
ص266 ؛ ابن ايبك الدوادارء كنز الدرر. ص551؛ ابو الفداءء. تاريخ ابي الفداء. ج2. ص275. 

(4) ابن اييك الدوادارء كنز الدرر.ء ص351. 
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في 640ه/1242م وما بعد هذا كان الناصر يوسف يارس الحكم بنفسه. 
وينهي باشارة وزيره جمال الدين الاكرم والامير جمال الدولة اقبال 
الخاتوني”". 

بين السنوات 646-640ه/1248-1242م تاريخ وفاة جمل الدين ابن 
القفطي. رغم وقوع حوادث مهمة في الشام مثل انتشار الجند الخوارزمية من اتباع 
السلطان الشريد جلال الدين منكبرتي بعد مقتله في 628ه/1230م بالممدن الشامية. 
واستعادة القدس في 642ه/1244م من قبل الخوارزمية باسم السلطان الصالح نجم 
الدين ايوبء. وغزو المغول لسلاجقة الروم وانتشارهم في الجزيرة سنة 641- 
2ه/1244-1243م: الا اننا لا نقرأ شيئاً في المصادر يتناول نشاط الوزير الاداري 
ومراسلاته وال مهمات التي كلف بها. ويبدو ان نشاط الوزارة انتقل الى شخص غريمه 
الزين الحافظي" (ت662ه/1263م). رجل الساعة في حوادث ال مغول والغغزو 
المغولي لبلاد الشام. 

م يعش ابن القفطي ليرى التوسع الكبير الذي حصل لادارة الناصر يوسف بعد ضم 
دمشق الى مملكته في 648ه/1250م.: والى ظهوره كسلطان للشام وليس حلب وحدها 
وتوسع حجم ادارته لتضم حلب ودمشق واعمالهاء بما فيها المقدس. 

كانت حلب قد انجبت نخبة من الصدور الكبار المؤهلين للارتقاء الى ولاية 
الوزارةء من بين هذه الشخصيات الادارية شخصية حلبية مهمة تمثل ابن حلب 
ومؤرخها "الصاحب ابن العديم”” بقول الصقاعي "اقام بدمشق مدة الايام 
الناصرية يوسف صاحب الشام بمنزلة عالية لكنه امتنع عن الوزارة وم يوافق على 
لي 


(1) ابن العديم» زبدة الذهب. ص225؛ ابو الفداءء تاريخ او المختصر في اخبار البشرء ج2. ص260. 

(2) الحافظ الطبيب زين الدين سليمان بن عامر العقرباي» خدم عند الناصر يوسف وزيراً لوالده املك 
العزيز ومرافقاً له في رحلته الى اوردو هولاكو وهو يتهم بانه اطمع هولاكو في البلاد وبشهادة هولاكو 
شخصياً الذي كلفه ان يدير الشام بعد دخولهم حلب ودمشق في (صفر 658ه/1260م) عن سيرته 
انظر المكين ابن العميد. تاريخ الايوبيين» ص170-163.: 169 ؛ الصقاعيء تالي وفيات الاعيان. ص78. 

(3) الصاحب عمر بن احمد بن هبة الله ابن ابي جرادة ال معروف بابن العديم (660-588ه/1192- 
1م الحنفي الحلبي.» صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب ومختصرها زبدة الذهب في تاريخ حلب, 
له تراجم كثيرة. انظر مقدمة محقق الزبدة المرحوم سامي الدهانء م1. صص م13-م28؛ ايضاً 
الصفديء الوافي بالوفيات. (فيسبادن. 1971). م8. ص224 (عن ترجمة والده). 

(4) الصقاعيء تالي وفيات الاعيان. ص96. 
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وزارة الوزير مؤيد الدين ابن القفطي (658-646ه/1258-1248م) 

كان مؤيد الدين ابن القفطي”'"' شقيق الوزير الشهير القاضي الاكرم جمال 
الدين ابن القفطيء ينعم بحظوه ورعاية اخيه عندما كان يضطلع بمسؤلياته 
ومكانته الادارية اواخر ايام العزيز محمد وابنه الناصر يوسف. 

معلوماتنا عن تدرجه الاداري غير متوفرة سوى عند الصقاعي بايجاز وطبقاً 
لذلك نعرف ان اخاه القاضي الاكرم: اثناء اشغاله مقعد الوزارة. كلف اخاه مؤيد 
الدين اولاً بتولي مهمة نظر حران” ايام وزارة القاضي الاكرم بحلب” لدفعتين (أي 
ايام الدولة العزيزية امتداداً الى ايام الدولة الناصرية في كلا الوزارتين). ويعد وفاة 
اخيه الوزير في (646ه/1248م) حل محل المتوفي في الوزارة بأن عمل بين السنوات 
(658-646ه/1258-1246م) وزيرا لحلب ف دولة الناصر يوسف بعد نقله من 
حران ومباشرته شؤون الوزارة هناك في امر الاموال والولايات خاصة. وظل وزيراً في 
حلب حتى بعد انتقال الناصر يوسف الى دمشق. المقعد الجديد لدولته. سلطنة 
الشام. فيما ظهر له ند ومنافس قوي في شؤون الادارة بشخص الوزير الزين 
الحافظي. 

خلال الغزو المغولي للشام. اقر هولاكو الوزير مؤيد الدين في الوزارة ايضاً 
للتعاون الذي ابداه مع الغازي الجديد للبلاد. لكن عمره م بمهله كثيراً اذ توفي بعد 
مدة يسيرة من خدمته”. وماذا بشأن التطورات الادارية بعد التحاق دمشق بدولة 
الناصر يوسف والتحول الى سلطنة. 

منذ سنة 648ه/1250م توسعت ادارة الدولة الناصرية الحلبية كثياً 
. وجاء هذا الازدياد والتحول نتيجة انضمام الشام الى المملكة ادارياً وسياسياً 


(1) الصاحب مؤيد الدين بن يوسف السيبانيء اقام في الوزارة حتى بعد احتلال المغول لحلب في صفر 
8ه /58م بعد ان اظهر استعداده للتعاون مع هولاكو. وعمر طويلاً حتى بلغ سن التسعين, 
والتراجم عنه نادرة.انظر عن سيرته الصقاعيءتالي وفيات الاعيان. ص ص 40-39. 

(2) ممثل ادارة الناصر يوسف في حران عند احتلالها سنة 638ه/1240م هو العز بن شداد. الذي عين في 
0ه مسؤولاً عن امورها اطالية وارتفاعها. وظل يعمل في حلب مع ادارة الناصر يوسف وضمن 
اداريه المقربين حتى سنة 657ه-1258م: واخر مهمة تحملها قبل مغادرته الى مصر مهمة الخروج 
من دمشق على راس سفارة الى ابن هولاكو يشموت قائد ال مغول في ميافارقين دون نجاح يذكر, 
الاعلاق الخطيرة. ج1» ص138. 

(3) الصقاعيء تالي» ص39. 

© ذاته. - 
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مؤذنة بانتقال ال مركز الى دمشق باسم جديد تحت حكم السلطان الناصر يوسف 
الايوبيء وموجب هذا التحول انتقل كثيراً من الاداريين الحلبيين ذوي الاصول 
والبيوتات الحلبية العريقة الى مقعد السلطنة الجديد مشل بنو العديم وبنو 
العجميء واصبحت الشام تمثل السلطنة الايوبية - كمركز- نتيجة التحولات 
السياسية التي كانت تحصل في مصر التي تؤذن بقيام عهد جديد لدولة تركية 
جديدة هي دولة المماليك البحرية. التي نجحت في صد هجوم شامي كبير 
لاسترجاعها الى حضيرة البيت الايويبي دون طائلء فيما زادت الشام صلاتها بالسيد 
الجديد للشرقء المغول الايلخانيين من خلال عدد من الاداريين الشاميين يتراسهم 
وزير السلطان ابن العجمي. اما التشكيلة الادارية للديوان واسماء ممثلي المراتب 
فيحتفظ مصنف بغية الطلب ومختصرها زبدة الذهب ومفرج الكروب لابن واصل 
باسماء من هؤلاء الصدور والرؤساء والكتاب منهم: 

1. العزابن شداد (ت1285/684م). مصنف الاعلاق الخطيرة في ذكر اسماء 
الشام وحلب والجزيرة. ظل يعمل في حلب مع ادارة السلطان الناصر 
يوسفه الحلقة الادارية المقربة اليه سنة 0 واخر مهمة 
كلف بها قبل مغادرته الى مصر كان خروجه من دمشق بمهمة رسول الى 
التتار النازلين على - من الجزيرة- مستهل ال محرم 657ه/1258م". 

2 الصاحب الوزير كمال الدين عمر بن العديم”. من ال بيت ابي جرادة, 
ظل متحفظاً حيال اشغال وزارة السلطنة. لكنه مقرباً جداً الى شخص 
السلطان نفسه. مفضلاً المشاورة بتمثيل السلطنة في البعثات الدبلوماسية 
للبلاد مثل السفارة التي ترأسها الى دولة الخلافة في 650ه/1256م و 
14 ه256 1م. 

3 الوزير زين الدين الحافظي (ت662ه/12637م). وزير لوالد 
الناصر العزيز ارتبط عمله في البداية بالناصر يوسف عند ولايته لحلب 


(1) الاعلاق الخطيرة. ج1» ص138 ؛ وابن شداد هو الصدر عز الدين محمد بن علي بن شداد. كان في 
خجمة الملك الناصر يوسف صاحب الشامء صورة في الدول ويرجع الى اشارته ورأيه. انظر الصقاعي. 
تالي وفيات الاعيان.ء ص145. 

(2) سبقت الاشارة الى ترجمته. 
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ومال اليه بعدما سهل له الحصول على قلعة جعبر وقت اقامته قبل 
انتقاله الى حلب ثم دمشق. ويقول ابن شاكر ان الزين الحافظي صارت 
له عند املك الناصر يد ومنزلة رفيعة حتى صار مكيناً ذا حظوة. رافق 
العزيز الى العهد في سفارته الى اوردو هولاكو عندما طلب الايلخان من 
الناصر يوسف ولده ضماناً لولاء الناصر له"". 

الرئيس عون الدين العجمي”. عمل بادارة الناصر يوسف وحظى عنده 
وشغل عدة وظائف. ففي حلب ولى الاوقاف بهاء ثم ولى نظر الجيوش في 
حلبء وبدا متأهلاً للوزراة دون ان يشغلها”. 


ديوان الانشاء : 


ومن متوليه نعرف : 


.1 


2 


.3 


نظام الدين ابن اللمولى الحلبيء. عين رئيساً لديوان الانشاء في الدولة 
الناصرية اليوسفية, ويعد من الرؤساء الاكابر”. 

عزالدين احمد بن المولى الحلبي ( لا يزال حياً في 686ه/1287م) كان 
ناظر الدواوين بحلب هو واخوه نظام الدينء رئيس ديوان الانشاء 
بدمشق في ذولة الغاصضر :يوسف”: 

شهاب الدين محمد ال منشي النسوي (ت648ه/1250م) كاتب انشاء 
السلطان الراحل جلال الدين منكبرق (ت628ه/1230م) ومصنف سيرة 
هذا السلطان الخوارزميء انتهى اخيراً بحلبء, وتقدم عند الناصر صاحب 
حلب حتى وفاته”. 


(1) طبيب واداري كبير في دولة الناصر يوسف وحضي بثروة كبيرة في زواجه بابنة رئيس حلبء يتهم بانه 
هو الذي سهل للمغول غزو حلب والشام وخيانة سيده الناصر يوسفء. وعمل مدة 2 الادارة الجديدة 
لكنه انتهى نهاية مفجعة بعد اتهام هولاكو هذه المرة للحافظ بالخاينة لسيده الجديد. انظر عن 
سيرته ابن شاكر الكتبيء فوات الوفيات. م1. ص ص 170175. 

(2) سليمان بن عبد المجيد بن حسن بن عبد الله بن الحسن ولد 606ه/1209م وتوفي 656ه/1258م, 
تولى عدة وظائف ف خلب ودمشق خلال حكم الناصر يوسف. عن سيرته انظر ابن شاكر الكتبي» 
فوات الوفيات. م1.ء ص452. 


(3)ذاته. 


(5) ذاته. 


)6( ابن الوردي, تاريخ ابن الوردي, م2 ص177. 
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4 كمال الدين'' ابن العجمي الكاتب (ت666ه/1267م) كتب الانشاء في 

ايام الناصر صاحب الشام. 
ديوان الجيوش : 
من كتابه : 

1 علاءالدين علي بن محمد بن تصر الله الناصري الحلبي 
(ت674ه/1275م).: التحق بخدمة الناصر يوسف في 648ه/1250م حين 
اضاف:ومشق أل :ممتلكاته وكان من خلسائة ومن كتاب حنوشةة” : 

2 ابن العميد الكاتب”” (ت672ه/1273م) خدم مثل والده بديوان الجيش 
وتقدم في الدولة الناصرية. صاحب الشام. 

3 الامير نجم الدينء امير حاجب الناصر يوسف”, وهناك فئة من الحجاب 
الكبار من الامراء. 

4. عون الدين سليمان بن العجمي الحلبي الكاتب (ت656ه/1258م) اشار 
الصقاعي الى انه ترك حلب من اجل الالتحاق بخدمة الملك الناصر يوسف 
بدمشقء الذي رتبه ناظراً بالجيش'”. 

مشد الدواوين : 
كانت مسؤليته بيد : 

1. الصاحب عز الدين عبد العزيز بن محمد. بن وداعة (ت666ه/1267م) وهو 
من عناصر ادارة الناصر يوسف بحلبء ثم حضر صحبة الملك الى دمشق في 
8 ه60 م ورتب مشد الدواوين”. 


(1) محمد بن عبد الرحيم ابن العجمي (يصفه الصفدي بانه كان رئيساً جيد الانشاء بارع الكتابة. ثم 
التحق ايام المماليمك بخدمة السلطان ال ملك الظاهر بيبرس. الوافي بالوفيات, م7, ص 69. 

(2) الصقاعيء تاليء ص104. 

(3) الشيخ المكين عبد الله بن ابي الياس.وهو مصنف اخبار الايوبيين» الذي نشره كلود كاهن. 

(4) الصقاعيء تاليء ص12. 

(5) ذاته. ص84. 

(6) ذاته. ص100. 
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2 شرف الدين ابو الربيع سليمان بن سليمان (ت686ه/1287م) اتصل 
بخدمة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الى وقت انقضاء دولة الناصر 
عندما رتب مشد في بعض جهات الاوقاف. 
3 الامير سيف الدين علي بن سابق الدين قزل ال معروف بالمشد. كان اميراً 
مقدماً في دولة الناصر يوسف صاحب الشام'". 
ومن كتاب الدولة الناصرية كل من : 
1. عماد الدين الخلاطي (ت657ه/1255م) وينتسب الى خدمة الناصر 
يوستف' نكن الححول” . 
22 الشيخ رشيد الدين عمر بن اسماعيل الفارقي (ت689ه/1290م) من 
كتاب الدرج بالشرق في خدمة صاحب ميافارقين ثم التحق بخدمة الملك 
الناصر صاحب الشام”. 
3 شهاب الدين محمد بن يوسف التل يعفري (ت675ه/1276م) كان في 
خدمة اطلك الناصر يوسف. 
4 ابن عزالقضاة (ت689ه/1290م) كان اول امره كاتب. خدم في جهات 
كبا وله دخول على املك الناصر صاحب حلب . 
هذا عن اهم الوزراء الحلبيين ايام الملوك الثلاث الظاهر غازي والعزيز محمد 
والناصر يوسفء. واهم تشكيلات ديوان الوزارة في المملكة الحلبية ايام هؤلاء الملوك 
ويلاحظ ان الوزارة الايوبية ورثت تشكيلات الديوان السائدة ايام السلاجقة 
والتي انتقلت اليها من ايران والعراق. ويعزز هذا القول ان كثيراً من التسميات 
الادارية لاقسام الديوان نجدها في الادبيات الايوبية كديوان الانشاء. وهو 
على رأس الدواوينء والتي يشغلها كاتب محترف ينتمي الى طبقة الكتاب 
او الصدور باسم ال منشيء ووظيفة العارض (أو متولي الجيوش) ال مسؤول عن اعداد 


(1)ابن الورديء تاريخ ابن الوردي. م2. ص194. 
(2) الصقاعيء تاليء ص128. 

(3) ذاته.ء ص115. 

(4) ابن شاكر الكتبيء فوات الوفيات. م1.ء ص210. 
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العساكر الحلبية واحتياجاتها من الاموال والاقطاعات. وهو غير وظيفة ديوان 
الاستيفاء. الذي يتولاه احد الصدور الثقاة باسم المستوفيء وهو ال مسؤول عن استيفاء 
الاموال لغرض تحويلها للخزانة. ثم الاشراف ويتولاه مشرف ال مملكة المسؤول عن 
الادارة المدنية. وحتى هناك اشارة الى عمل الطغراء. المسؤول عن ختم السلطان. 
وبطبيعة الحال لمدينا دواوين كلاسيكية مشل ديوان البريد والاوقاف والجيوشء. 
وقاضي المملكة. وينسق الاتابك مع عدد من هذه الدواوين الرئيسية بما فيها ديوان 
الوزارة وكتاب الدست ونقابتي الاشراف الطالبيين والهاشميين. وكان استيزار الوزير 
(الصاحب) بحلبء على نحو ما يعمل به في دولة الخلافة. يتم عادة باحتفال رسمي 
حيث يعقد له اللواء والنوبة بعد اختياره للولاية. ويخص عادة قبل ركوبه لحضور 
الدركاه بخلع الوزارة. 

ان هذا البحث يبقى غير متكامل الجوانب بدون التعرض الى سياسة الوزير 
الحلبي وتوجهاته الادارية. 
في سياسة الوزير الايوبي - الحلبي 

ان مسؤليات الوزير كثيرة تدور كلاسيكياً حول شقين مالي واداري» فضلاً عن 
صنعة الكتابة التي يجب ان يكون ضليعاً فيها. الشق ال مالي وهو اعقد من الاداريء 
واساس نجاح وفشل الوزير فكل تعيين او اقالة مردها الجانب ال مالي الذي يقرر في 
حالة الخيانة. مصير الوزير ومصادرة امواله. فيما يتدخل في الجانب الاداري 
السلطان شخصياً او مستشاريه من الاتابكة وكبار الامراء. 

يدخل في الجانب المالي توفير الاموال اللازمة لادارة الجيش والادارة من 
اقطاعات واموال وارزاق تكون واردات الخزانة» في هذا المحتوى تقع على الوزير 
عادة مسؤلية ضبط الضمانات وحفظ الحجج اللازمة لهاء ومراجعة خيانات 
المستخدمين من الحواصل عن طريق الدواوين المختصة مثل ديوان الامراء للمخابز 
في حواصل القمح وديوان المعاملة. ومن ثم تقرير العقوبات على هؤلاء اللمستخدمين 
بالتعاون مع المستوفين لضبط السرقات في بعض الاعمال التي ينهى عنها السلطان؛ 
والسياق لمثل هذه الحالات هو ان يعمل لها كتاب الدست تحت ادارة الوزير اوراق 
تمثل الوثائق وال مستندات عادةً تحفظ بالديوان ويقوم الوزير بالكشف عنها عند 
رسم السلطان لذلك. 
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ومن مسؤليات هذا الشق للوزير تقرير سياسة التبرع''' (من التجار واصحاب 
المهن) كوسيلة من وسائل الوزير لتغطية احتياجات السلطان او تابعه الملك الايوبي 
"من الكلف والنفقات" بسبب تحديات ال ملوك الايوبيين والسلاطين لمتولي مقعد 
السلطنة او المملكة والاعمال التابعة لهما. 

اما مسؤلياته الادارية فهي كثيرة ايضاً اهمها عزل وتعيين الصدور وكتاب الدست 
ومراقبة موظفيها مخافة وقوع الظلم وعدم العدل بين العامة ورعايا البلد. وكذلك مسؤلياته 
عزل الخطباء من الجوامع بعلم السلطان. ومتولو التدريس والنظار ومشايخ الشيوخ من 
خلال مسؤول نيابة الوزارة او خواصه ومعاونيه. 

وهذه المسؤليات في حقيقة الامر الواقع معقدة جداً وفي حالة الاخفاق في 
تقريرها تنعكس مباشرة على استمرار اداء الوزير عمله كرئيس للديوان او صرفه 
وعزله من مقعد الوزارة وما يترتب على ذلك من اجراءات بحق مصادرة امواله 
وتصفيات اتباعه حتى وقت عفو السلطان عنه مجدداً او القضاء عليه بقية حياته 
في المطامير والقلاع المظلمة. ونحن لا نمتلك جرائد "حول سياسة الوزراء الايوبيين- 
الحلبيين في الكلف والنفقات لانها لم تصل الينالا من خلال الحوليات الايوبية 
السنوية ولا من خلال سجلات الوزراء الايوبيين التي مم تصل الينا وثائق خاصة بها 
ايضاً. ولكن يوجد نص فريد في ياقوت حول سياسة الوزير الكبير جمال الدين ابن 
القفطي اوقفه عليه ابن القفطي نفسه عندما كان وزيراً للملك العزيز محمد حول 
مقادير الكلف والنفقات ايام عمل الوزير ابن القفطي للسنة (625ه/1245م). 

يقول ياقوت : "وقفني الوزير الصاحب القاضي الاكرم جمال الدين ابو الحسن 
علي بن يوسف القفطي... وهو يومئذ وزير صاحبها (الملك العزيز محمد) ومدير 
دواوينها على الجريدة بذلك (حول قرى حلب الخاصة والمشتركة بعدد تمنمائة 
ونيف وعشرون ملك وبمئتين ونيف قرية مشتركة). واسماء القرى واسماء ملاكهاء 
وهي بعد ذلك تقوم برزق خمسة الاف فارس مراخي الغلة. موسع عليهم "وهو ما 
يدلل على ان المملكة الحلبية كانت تحتفظ بجيش قوامه خمسة الاف فارس تتولى 
الدولة مهمة صرف ارزاقهم. 


(1) سياسة التبرع هذه من استحداثات وزير العادل صفى الدين بن شكر (ت632ه/) 


140 


ويزيد القفطي ان الدولة يمكن لها في ضوء مفردات الجريدة ان تتحمل 
نفقات سبعة الاف فارس "لو لم يقع اسراف في خواص الامراء وجماعة من اعيان 
المفاريد..لان فيها من الطواشية المفاريد ما يزيد على الف فارسء. يحصل للواحد 
منهيم في العام من عشرة الاف درهم الى خمسة عشر الف درهمم. ويمكن ان 
يستخدم من فضلات خواص الامراء الف فارس”". ويضيف التقرير ان حلب 
واعمالها تضم احدى وعشرون قلعة يقام بذخائرها وارزاق مستحقيها خارجاً عن 
جميع ما ذكر في النص. ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الاقطاعات الخاصة 
بالسلطان من سائر الجبايات الى قلعتها عنباً وحبوباً ما يقرب في كل يوم عشرة الاف 
درهم”. واخيراً يقول ياقوت ان ارتفاعات حلب من الاموال كثيرة. فمثلاً ما ارتفع 
في سنة 625ه/1227م من جهة دار الزكاة التي يجبى فيها العشور من الافرنج 
والزكاة من المسلمين وحق البيع وحدها سبعمائة الف درهم””. 

في ضوء هذه ال مسؤلية - كان هناك من الصدور من يرفض بقبول الترشيح 
لهذه الولاية (بعكس آخرين يتطلعون اليها). الاساس منها مالية-دينية وبعضها 
ادارية مثل الصاحب ابن العديم: الذي كان احد المع الصدور الحلبيين من آل بيت 
ابي جرادة واحد المقربين شبه الرسميين للسلطان يوسف الايوبيء لكنه رفض بقبول 
المقعد. رغم الشهرة التي عرف بها الصاحب وموارده المالية التي يمتلكها للتأهل لهاء 
وترفع القاضي الاكرم جمال الدين ابن القفطي الذي فرضت عليه الوزارة فرضاً رغم 
شدة امتناعه عن قبولها ورد الشيخ كمال الدين بن طلحة. الذي ظل يتقض مدة 
منصب الوزارة الا ان الله تعالى "ايقظه بقول ابو شامة : "وزهده رئاسات الدنيا"2. 

والوزراء انواع. وزيرالسلطان. وهو متولي ديوان الوزارة المركزي 
الذي يحضى بسلطات واسعة. لكن مم يكن له نفوذ على وزراء ال ملوك الايوبيين 
الحاكمين في دمشق او حلب والكرك والجزيرة وغيرها من الاماكن الشامية. وهو 


(1) معجم البلدان (بيروت : دار الكتابء بلا ت)» م2, ص285 امارة حلب. 

(2) ذاته. 

(3) ذاتهء ص285 : "هذا مع العدل الكامل والرفق الشاملء وهذا من بركة العدل وحسن النية". 
(4) ذيل الروضتينء ص194. 
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هنا يسمى وزير المملكة. وهو ليس بالوزير الذي يضطلع بمهمة ادارة السيدة 
خاتون او الذي يعمل مع ولي العهد. كما يوجد احياناً وزير بتسمية وزير الصحبة, 
ولكن ليس دانماً على نحو ما كان عليه بهاء الدين زهير (ت606ه/1209م).: وزير 
الصحبة ورئيس كتاب الدرج لمدى السلطان الكامل محمد (635-615ه/1218- 
7» وهناك ايضاً مستوفي الصحبة. 
ما هي مصادر ثروة الوزير وموارده اطالية ؟ 

يقوم عمل الوزير على مدى تمكنه من صنعة الكتابة وامهارة اللازمة في التربسل 
والانشاء وتدبير الاموال وعلى مصادر الثروة الشخصية التي تجمعت للوزير من 
خلال تركات البيت الذي ينتسب اليه والاموال التي جمعها خلال مله الاداري. 

وفيما عدا مرتبه خلال عمله في الوزارة. فان مفردات ثروته تأتي عادة من 
سياسة المصادرة التي يتبعها تجاه مناوئيه من اهل الديوان ومن خلال سياسة التبرع 
التي يلجأ اليها في المناسبات الخاصة؛ ومن الهبات التي تجتمع لديه من التجار 
والصدور واهل الحرف الاخرىء واحياناً من اموال المواريث والتركات التي لا مالك 
لها بعد رحيل اصحابها والتي تخرج بالسرقات لحساب اصحابها الجدد. 

وتشكل مصادرات اهل الديوانء في حقيقة الأمر الواقع. اهم جزء اساسي في 
سياسة الوزير المالية» التي لم تكن تعارض من قبل السلطان طالما كانت توفر له 
الاموال اللازمة للخروج بالحملات على المتمردين من اولاد البيت الايوبي من الذكور 
مثل ما فعله الوزير ابن شكرء وزير السلطان العادل سيف الدينء مع بني حمدان 
وبني الحباب وبني الجليس واكابر النصارى المستوفينء بما في ذلك ان السلطان كان 
لا يعارض وزيره ابن شكر في شيء حتى قيل "ان ذلك كله برضاه وارادته”' ومثل 
ذلك يحدث عند اعداد المناشير الخاصة بالكلف والارتفاعات. 

وخلاصة القول ان الادارة الايوبية في حلب اعتمدت من حيث المبدأ توظيف 
الصدور من بيوتات حلب الشهيرة. تلك المدينة المملؤة بالبيوتات ال موسرة بالغنى 
والتي كانت رجالاتها تهوى العمل الاداري وتجسيد احتراف مهنة الكتابة والترسلء 


(1) ابن العميد ن اخبار الأيوبيين» ص131 [23]. 
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بيوتات على نحو رؤساء وصدور بني العديم وبنو الخشاب وبنو العجمي والقيسراني 
والاثراف من بني زهرة. وهم يتمتعون برؤية ادارية سليمة ويجيدون تحرير 
الخطابات السلطانية. 

لكن مشل هذا العمل الاداري في مؤسسات الديوان او المؤسسات الدينية 
التعليمية في المملكة الحلبية لم يكن مقتصراً على استخدام العناصر القادمة من 
الاعيان الحلبيين وحدهم. بل كانت عناصر الجذب الثقافي والسياسي من مؤسسات 
تعليمية وادارية متطورة. ومن وجود ادارة سياسية متمكنة (على الاقل خلال فترة 
تكوينها) تلقي الواحدة بعد الاخرى بشخصيات ذات سمعة ادارية عالية في شؤون 
المال والاصلاح والقضاء الى قلب الادارة الحلبية (بصفتها الدائمة او المؤقتة) على نحو 
العوائل التي القت بها الاختناقات السياسية في مصرء مركز القاعدة الايوبية الى 
حلبء مثل بنو القفطيء الصعيدة الاصلء والاسعد بن مماتقء القبطي الاصلء او من 
اتابكة الموصل ذات الارتباط الوثيق بحلب مثل آل الدؤلي وشداد وبني اثير الدين 
(ضياء الدين ابن الاثير). وحتى من امارة اربل نفسها. 

وكانت حلب مؤهلة سياسياً وادارياً لهذا الشأن "فاستقرار المملكة بالبيت 
الصلاحي من فرع الظاهر غازي لاكثر من سبع عقود بين القرنين السادس والسابع 
الهجريين» وعدم تمكن القوى الدينية المتطرفة من التحكم في تعيين وعزل الصدور 
ورؤساء الديوان. على نحو ما كان يفعله الحنابلة الدمشقيون مع غرمائهم من 
الاشاعرة خلال تحكم الايوبيين في سلطنة الشام قبل اندماجها مع حكومة البيت 
الصلاحي (بشخص الناصر يوسف) جعل كل ذلك من حلب ملاذاً امناً لكثير من 
الاداريين الكبار في الدولة الايوبية» بما في ذلك العناصر التي كانت تلجأ الى حلب من 
ولايات المشرق الاسلامي من خلال الطريق الذي يربط حلب بال موصل والجزيرة. 
مثل الرؤساء نظام الدين الاصفهاني والمنشي النسوي والعماد الاصفهاني من قبل. 

كانت العوامل التي تتحكم في تعيين واقالة الوزراء الحلبيين (وما يترتب 
على ذلك من تغيير لادارتهم). تتراوح بين وضع املك الايوبي الحلبي الذي كان 
يقبع على رأس الحكم وقوة شخصيته من عدمهاء ونوع اهتماماته العسكرية 
والسياسية والادارية وغيرهاء وفي مدى تدخله بشؤون الادارة التي تدير المكنة 
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الادارية لمملكته. ثم دور اتابكة العسكر ومقدمي الامراء من هذه المسألة: والميل 
الذي يظهره تجاه مرشحين من الصدور الحلبيين او غير الحلبيين لرئاسة الديوان» 
وايضاً دور السلطان الايوبي في رسم سياسة ال مملكة من خلال موقف القوى المتحالفة 
مع السلطان من رئيس البيت الحلبيء ونوع مصالحهاء والاصرار على اعادة توزيع 
الاقطاعات التي تقرر الرسم فيها على ذكور البيت الايوبي في حال اصرار السلطان 
على ادخال التغييرات الادارية. 

طبعاً حق الترشيح والعزل والاقالة للوزراء كان يعود للملك الايوبي وحده. 
وكذلك حالات المصادرة والعفو للوزير والاستقرار كان واضحاً هذا جميعه هنا في 
عدم لجوء هؤلاء الملوك الايوبيين لتصفية وزرائهم ورؤسائهم من الديوان والطمع 
في اموالهم وممتلكاتهم. فلم نسمع في التاريخ الايوبي الحلبي عن وجود حالات 
تشهير واللجوء الى العنف من اجل استخلاص الاموال منهم. 

فالملك الظاهر غازي هو الذي اقر ولاية العهد لولده العزيز محمد وتعيين 
اتابكه الطواشي طغريل مسؤولاً عن مصالحه. دون ادنى مشورة من وزيره ابن ابي 
يعلى. وقبيل انتقال الحكم رسمياً الى الوريث الجديد قاد هذا الوزير (الموصلي 
الاصل) انقلاباً فاشلاً بنقل السلطة لمرشح آخر من صنعه. الا ان محاولته اجهضت 
من قبل متولي الحكم الجديد اتابك طغريل ووزير المشورة القاضي ابن شداد. 
والملك العزيز محمد اقال وزيره ابن القفطي. بما في ذلك احالة القاضي ال مخضرم ابن 
شداد على التقاعد بموجب تحكم قوة من امراء العسكر العزيزية في شؤون ال ملك 
الشخصية. والتي كانت تدعو الى التغيير في مقعد الوزارة الحلبية وقضائهاء وكادت 
ان تكرر الحالة نفسها عند انتقال الحكم من العزيز محمد الى الناصر يوسف لولا 
تحكم المجلس الاستشاري من تدبير امور ال مملكة, الذي يجمع بين الصاحبة ضيفة 
خاتون واتابك العسكر شمس الدين لؤلؤ ومقدم العسكر والوزير ابن القفطي. 

اما شخصية الناصر يوسف فكانت تختلف تماماً عن شخصية جده الظاهر 
غازي. وحتى عن ابيه العزيز محمد وهواياته وميوله الشخصية. الذي وقعع 
اسير مجالسه الادبية والولائم الشخصية التي كان يهوى عقدها دهليزاً 
بعد آخر. ومع ان حظه كان وافراً عند انضمام دمشق الى مملكته باسم جديد 
هو سلطان الشام. الا ان المغامرات التي سمح بها من خلال امراء اتابكة عسكره 


(من القيمرية والعزيزية والخوارزمية) ووزيره اودت به في النهاية الى التهلكة على 
يد المغول. 

فالحملة التي سمح بها لاتابكة عسكره شمس الدين لؤلؤ وامراء القيمرية لاسترجاع 
مصر من البحريةء القادة الجدد بمصر بعد وصول الحكم الايوبي الى نهايته كانت فاشلة. 
اسفرت عن تمزيق قوى عسكره وم تفلح في استرجاع مصر من البحرية: ول تنجح ايضاً 
محاولته الدبلوماسية برئاسة ابن العديم من الحصول على اعتراف الخليفة العباسي له. بدلاً 
عن السلطان البحري الجديد ا ملك ا معز ايبكء وايضاً مفاوضات وزيره الزين الحافظي اودت 
به اسيراً في تبريز بعد اتهام المغول له بعدم التزامه بالوعود التي قطعها على نفسه من خلال 
وزيره الحافظي بقبول سيادة المغول عليه كنائب لهولاكو في الشام مقابل تسهيل غزوه طلصر. 

طبعاً البيت الايوبي الحلبي نجح كثيراً في كبح جماح رغبات السلطان الايوبي في اخذ 
حلب كلية منهم او اقطاع بض اعمالها وتسميتها ممتلكات لذكور من البيت الايوبي الحاكم. 
وجاء هذا النجاح من خلال عقد تحالفات سياسية مع السلطان الايوبي عن طريق المصاهرة 
التي كانت تسمح حينئذ بوقوع بعض التغييرات في توزيع الاقطاعات برضى املك الحلبي» 
فالظاهر غازي تزوج باثنين من بنات العادل هما غازية خاتون وضيفة خاتون والدة الملك 
العزيز محمد. والتي حملت اسم الصاحبة اصلاً عندما ترأست المجلس الاستشاري الذي 
تحكم في شؤون المملكة الحلبية بعد وفاة العزيز محمد في 634ه/1236م بمشاركة الوزير 
ابن القفطي وانتقاله الى الوريث الصغير السن الناصر يوسفء ويلاحظ هذا التحالف ايضاً في 
حالة العزيز محمد وزواجه من ابنة عمه الكامل محمد. فاطمة خاتون. 

كان الوزير الايوبي في حلب يتمتع بشخصية ادارية متمكنة قانئهة على 
الاحتراف بالمهنة ومعرفة قوانين الوزارة. ومنذ سنة 617ه/1220م, وقت تسلم 
ابن القفطي الاول الولاية. حظيت الوزارة بالاستقرار وقت تولي الحكم. فلم 
تشهد الفترة حالات للعنف تجاه الوزراء بمما يفضي الى فقدان حياتهم وتصفية 
حواصلهم وممتلكاتهم, واستمرت وزارة القاضي الاكرم ابن القفطي, واخيه المطؤيد 
ابن القفطي بإستثناء سنوات قليلة الى شهور سنة 656ه/1258م في هذا 
السياقء لم تحظ الوزارة الايوبية المركزية للسلطان الايويي بمثل هذه المنزلة وم 
تظهر بين افراد المؤسسة مثل هذه الشخصيات الادارية الحلبية اللامعة باستثناء 


45 


وزير السلطان العادل ولحد ما الكامل محمد بشخص الوزير صفي الدين ابن شكرء 
الذي كان على خلاف القفطي جباراً متسلطاً يهوي المصادرة والعنف تجاه خصومه 
من صدور السلطنة الايوبية. فيما لم يتميز شغلت الوزراء المتأخرين التي شغلت 
معظم سنوات السلطان الكامل محمد. بما مميزهم في شيء سوى الخدمة والولاء 
لسيدهم السلطانء. مثل وزراء السلطان الصالح نجم الدين ايوب. كل من الوزير 
جمال الدين عاي بن جديد الرقي (ت636ه/1228م) الذي كان سيء الحظء اذ 
استؤزر اياماً ثم ماتء. وكل من وزيره ابن شيخ الشيوخ معين الدين 
(ت643ه/1245م) وخلفه الصاحب ابن مطروح (ت649ه/1251م) الذي عزل 
بمتولي جديد هو يغمور وخلفه الصاحب بهاء الدين زهير (ت649ه/1251م) كاتب 
انشاء السلطان الصالح ايوب. 

ان وزراء املك الظاهر الخمسة لم يكن احد منهم متحكماً بشؤون سيده 
الظاهر. وم يتمكنوا من ردعه في ادراك رغباته. ومن شروط بقائهم توفير نفقات 
الحصة من العساكر للسلطنة البالغة خمسمائة فارس. 

بعد رحيل الظاهر حاول الوزير ابن ابي يعالى عدم تفويت الفرصة بوضع 
مرشح من صنعه بمقعد الرئاسة لكنه فشل بتماسك رجال الادارة الظاهرية يقودها 
كبيرهم طغريل الطواشيء واخيراً لاقى حتفه بعد انسحابه صوب دمشق. 

وعلى خلاف سلطة سلفه يقف القاضي الاكرم ابن القفطي كاحد افضل الوزراء 
الايوبيين اللذين شهدتهم الوزارة الايوبية (لدفعتين) على مستوى السلطنة والمملكة 
الحلبية سوية. فهو بلا شك احد الصدور المبرزين التي انجبتهم دواوين الدولة 
الايوبية. فكان بحق ممثل الوزارة بكل معاني قوانين الوزارة وادارة الحكم حتى انه 
يصلح في حقيقة الامر الواقع اكثر من غيره (باستثناء وزيري صلاح الدين القاضي 
الفاضل والعماد الاصفهاني) لاشغال وزارة السلطنة. مع ترفع هذا القاضي الاعزب عن 
امور الدنيا واشغال الولايات. ويلاحظ ان سياسته كانت تقضي بعدم التدخل في 
الشؤون السياسية لابناء البيت الايوبي او تبني الخلافات المحتدمة فيما بينهم 
بالانحياز الى احدهم دون الاخرء فكان يفضل الاكتفاء وبتمشية المستلزمات التي 
تتطلبها امور وزارته لكن اخاه المؤيد ابن القفطي لم يكن يسير حذو اخيه في هذا 
الاتجاه كما ان قدراته الادارية والمالية كانت اقل شأناً من اخيه المسؤول عن ارتقائه 
سلم الوظيفة. 
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ابن الجوزي والسمعاني 


وحقيقة الخلاف المنهجي بينهما 
مقدمة : 

عبد الرحمن بن الجوزي وابو سعد السمعاني شخصيتان شهيرتان بين مؤرخي 
العرب- المسلمينء الأول مؤرخ بغداد من دون منازع خلال النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ومن شخصيات الحنابلة الكبار خلال خلافة 
المستضيء (575-569ه) وابنه الناصر لدين الله (622-575ه»). والثاني معاصر 
متقدم لابن الجوزي ومؤرخ مرو الكبير وايبن مدينتها البارء كونه من اولاد البيوتات 
العريقة جداً وارفعهاء فضلاً عن انه شيخ خراسان وكبير الشافعية فيهاء ومن اتباع ابي 
الحسن الاشعري. 

من هنا جاء اهتمام ال مؤرخين والباحثين بكل واحد من هذين المؤرخين الشهيرين» بحيث 
اخذ هذا الاهتمام في البلاد العربية جملة من المقالات التاريخية الممتعة والدراسات 
والتحقيقات: بما في ذلك عدد من الاطاريح الجامعية المنجزة”". 

ومع كل ذلك الاهتمام. هناك موضوع اساس ١م‏ يلق الاهتمام اللازم من 
لدن الباحثينء باستثناء كتابات المؤرخ البارع جورج المقدسي”. يخص ما روجه 


(1) مثلاً الاطروحة غير المنشورة التي تقدم بها حسن عيسى الحكيم بعنوان كتاب المنتظم لابن الجوزي 
(بغداد : مكتبة كلية الاداب للدراسات العليا/ 1982/1402).: وكذلك الاطروحة غير ال منشورة التى 
تقدمت بها زكية حسن ابراهيم الدليميء المؤرخ ابو سعد السمعاني في كتابه الانساب (الكوفة : مكتبة 
الدراسات العليا 1995/1416) وايضا ناجية عبد الله ابراهيم في رسالتها ال مصباح المضيء في خلافة 
ا مستضيء (بغداد : مكتبة كلية الاداب للدراسات العلياء 1972): م1.ص30-29 (التي لمم تستوعب في 
الظاهر المشكلة). 

(2) انظر : 

21 ,25045 ,"2020طع82 01 11501122 بإتتتاضعن طاصعه81 مصخ 01 تتتدتنط طمرمضع مانم" 

)1956(, 15-16. 
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ابن الجوزي عن السمعاني من تهم تتعلق بشخصيته كمؤرخ كتب عن بغداد. 
وعمله كمحدث خلاصتها ان السمعاني كمصنف في التراجم عن بغداد لم تكن لديه 
الجدارة اللازمة في تأليف كتابه المعروف بذيل تاريخ بغداد. وانه لمم ينجز ذلك وم 
يتوصل الى انجاز مخطوطته الا بالاعتماد على الادبيات وال مساهمات التي قدمها 
الحنابلة البغداديون من شيوخ ابن الجوزي والحنابلة. نعني بذلك ال مصنفات 
الخطية غير ال منجزة لابن خيرون (ت1095/488) وشجاع الذهلي (ت1113/507)): 
والذي يقال انه تنكر لحقوقهما وكذلك من الروايات الشفوية لابن ناصر 
(ت1155/550): وقبله عبد الوهاب الاغاطي (1143/538) وغيرهم, التي بموجبها 
جميعاً يتحامل ابن الجوزي على السمعاني ويعده محدثاً غير ثقة لا يعول على 
اقواله ورواياتهء وهذا الموقف من لدن ابن الجوزي والذي ربما ينفرد به بين مؤرخي 
الحنابلة عن السمعاني ومؤرخيته شيء مدهش حقاً لما يتمتع به السمعاني من منزلة 
كبيرة بين المؤرخين على اختلاف خلفياتهم. فضلاً عن كونه شافعي-مروزي الاصلء 
ومحدث كبير. لكنه اشعري مثل صديقه ابن عساكر (ت571ه/1175م). صاحب 
التبيين في تراجم الاشاعرة, والاهم انه يأخذ شهرته من كونه محدث المشرق بلا 
منازع على اختلاف فنونه. وكذلك من ترأسه لبيت السمعاني الذي ينتمي اليه من 
حيث علو المنزلة وعظمها وقدمهاء واخيراً من المصنفات التي تركها لنا في حقول 
المعرفة الدينية والدنيوية المختلفة من التراجم والتواريخ المحلية. 

فبالرغم من هذه الشهرة التي تمتع بها السمعانيء ناصبه ابن الجوزي العداء 
وتهجم عليه في مؤرخيته وفي سماعه للحديث وفي اتساع رحلته. فلماذا هذا التهجم 
من ابن الجوزي على مؤرخ كبير كالسمعاني ؟ وما اساس العداوة التي يحملها ابن 
الجوزي له شخصياً ؟ وكيف تقرر مصداقية هذه التهم وتبريراتها ؟ 

بدءاً. ان عداوة المؤرخين بعضهم لبعض ليست جديدة. فهناك عداوة 
المؤرخين الكتاب. اصحاب المؤسسات والوظائف الادارية ال مختلفة في الدولة 
العربية-الاسلامية. مشثل عذاوة الصاحب بن عباد الوزير الشهير لنظيره 
ابن العميد وعداوة نظام ال ملك الطوسي لوزير طغرل عميد الملك الكندري ايام 
السلاجقة العظام. وهناك عداوة المتكلمين مع المحدثين التي تكون عادة شديدة 
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وغير متكافئة كعداوة تاج الدين السبكي (ت771ه/1369) لشمس الدين الذهبي 
(ت748ه1347). او من بين المتأخرين عداوة السيوطي (ت911ه/ 1505) 
لشمس الدين السخاوي (ت902ه/1396) والوان اخرى من العداوات اللتبادلة بين 
ال مؤرخين. ماهو سر موضوع عدوة ابن الجوزي للسمعاني. وما هي اسبابها 
وتفسيراتها. هل هي عداوة مذهبية كما يوحي ابن الاثير بذلك احد المتحمسين 
للسمعاني ؟ ام ان ابن الجوزي لديه حقاً ما يدين به سمعة السمعاني كمؤرخ ثقة 
صة ه1115 12طدناء8 ويستحق الطعن في مؤرخيته؟ 

معظم ال م ؤرخين المحدثين يشيرون الى موضوع العداوة واقوال ابن الجوزي 
بصددها ويأخذون دون تحفظ جانب السمعاني من المسألة. فمثلاً الدكتورة زكية 
حسن الدليمي في اطروحتها للدكتوراه تأخذ جانب السمعاني وتستشهد للدفاع عنه 
باقوال ما شجبه عدد من المؤرخين لادعاءات ابن الجوزيء. من دون تمييز من هو 
منحاز لشخص السمعاني او ضده". فقط جورج المقدسي قرأ ما وراء اتهامات ابن 
الجوزي من سخرية وتعديات لشخص السمعانيء محدداً مضمونها ومعناها باعجاب 
للمؤرخ الحنبلي. اما مالم يتم تقريره وتحديده بعد فهو تحليل تلك التهم 
والادعاءات الرائجة في ضوء المادة التاريخية التي يضمها ذيل تاريخ بغداد. مصنف 
السمعاني عن المدينة. والذي لا يتقرر بسهولة عند غياب نسخة الاصلء وفي تفسيرها 
من عدمه في النظر الى انها مجرد تدليس من ابن الجوزي على السمعاني. وكما 
سنلاحظء. ان هذا الموقف من ابن الجوزي تجاه السمعاني ليس له علاقة بما يعمد 
الى تفنيده المؤرخين من تهم تخص رحلة السمعاني في طلب العلم او الاشادة 
بسمعته في هذا الحقل”», لان حقيقة الامر الواقع ان ابن الجوزي ظل متأثراً كثيراً 
مما كتبه السمعاني في التراجم عن اصحاب مذهبه من الحنابلة البغداديين وماعده 
تقبيح لرجالاته ومقدميه. بحيث لم يفوت مثل تلك التي توفرت له للثأر من غريمه. 

فنحن نعرف بأن تثاقل ابن الجوزي من السمعاني وتحامله وافراطه 
في ذلك له علاقة بمدة بقاء المؤرخ المروزي في بغداد بين السنوات 538-532, 
ولعمله كتاب ذيل تاريخ بغداد. الذي غطى فيه سير لوجوه كثيرة من الحنابلة, 


(1) ابو سعد السمعانيء المكان المذكور سابقاً ص32-31. 
(2) انظر مثلاً ذاته (اذ لو صح فأن تهجم ابن الجوزي على السمعاني يصبح عديم التبرير). 
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على اساس التكملة لعمل الخطيب البغدادي (ت463ه/1071) تاريخ بغداد او 
مدينة السلام. ولتقرير هذا الموقف وتحديد دوافعه واسبابه. لابد لنا من ان نقتبس 
اولاً اقوال ابن الجوزي في شخص السمعاني على نحو ما وردت في المنتظم في ضمن 
وفيات السنة 562ه التي حصلت فيها وفاة السمعاني. 

يقول ابن الجوزي : ان ابا سعد السمعاني'" دخل الى بغداد سنة اثنتين وثلاثين 
(وخمسماتثة). وسمع معناعلى ا مشايخ... وذمل على تاريخ بغداد. وكان قد كتب 
شجاع الذهلي من التذييل شيئاً وكتب ابو الفضل بن خيرون وفيات المشايخ 
(الحنابلة) فجمع هو ذلكء وتلقف من اشياخنا كعبد الوهاب ومحمد بن ناصر ومن 
بقي من الاشياخ ما يصلح ان يذكر من زمن الخطيب الى زمانه. الا انه يتعصب على 
مذهب احمد. ويبالغ. فذكر من اصحابنا (الحنابلة) جماعة وطعن فيهم بمالا 
يوجب الطعن... مثل ان قال عن ابن ناصر (مقدم الحنابلة) انه كان يحب الطعن 
في الناس. وهذا اخذ اكثر كتابه عنه.. فشفى ابو سعد غيظه بما لا معنى فيه في 
كتابه. فلم يرزق نشره لسوء مقصده. ولو ان متتبعاً يتتبع ما في كتابه من الاغاليط 
والانساب المختلطة. ووفاة قوم هم في الاحياء لاخرج اشياء كثيرة. غير ان الزمن 
اشرف من ان يضيع في مثل هذا. 

ومع ان ابن الجوزي يدعى انه هو شخصياً ارفع من ان يدخل في مهاترات 
شخصية مع السمعاني الا انه لم يتمكن الا ان يستطرد في سيرته بالكلمات ال مزدوجة 
الاتية : 

"وهذا الرجل [اي السمعاني] كانت له مشقعة عجيبة فانه كان يأخذ 
الشيخ البغدادي فيجلس معه فوق نهر عيسى ويقول حدثتي فلان من وراء النهرء 


(1) بالنسبة لسيرته لا تحتاج للدخول في تفاصيل عنها لان المقالة مخصصة اساساً لتحليل تطاولات ابن 
الجوزي على السمعانيء اسبابها ومبرراتهاء لكن بعض الخطوط العامة عن هذه السيرة ضرورية. على 
نحو ما وردت في السبيء, فما يلاحظ ان حياته تتميز بفترتين: سيرته الاولى عندما كان اعزباً وهي 
الفترة التي تنحصر بين السنوات 538-506ه وقت رجوعه الى موطنه مروء الذي اقبل خلالها على 
تلقف علوم القرآن من الفقه والحديث في كل من نيسابور ومرو وبغداد. وفي السعي في مواصلة 
رحلته واتساعها. اما سيرته في الفترة (562-538ه) فهي الفترة التي تفرغ فيها السمعاني لتصنيف 
المؤلفات التي يعرف بهاء وللتدريس في المدرسة العميدية التي كانت تحت ادارته. وفي تمشية رياسة 
المذهب الشافعي. وهي فترة تميزت نوعاً ما بالاستقرار في موطن بلده في مروء انظر طبقات الشافعية 
الكيرى (بيروت: دار المعرفة, د.ت). م4. ص260-259, والتي تضم نصوص مهمة من تاريخ خراسان 
المفقود لمحمود الخوارزمي. وعن سيرته من وجهة نظر الحنابلة, انظر ابن الجوزيء ال منتظم في تاريخ 
الملوك والامم (حيدر آباد : دائرة المعارف العثمانية. 1958).م10.ص225-224. 
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ويجلس معه في رقة بغداد ويقول حدثني فلان بالرقة في اشياء من هذا الفن لا 
تخفى على المحدثين". 

ويزيد ابن الجوزي من دعوى اتهاماته بقوله : 

"انه كان فيه سوء فهم. وكان يقول في ترجمة الرجل حسن القامة. وليست 
هذه عبارة المحدثين في المدح. وقال في عجوز يقرأ عليها الحديث. وهي من بيت 
المحدثين ابوها محدث وزوجها محدث وقد بلغت سيعين او زادت. فقال كانت 
عفيفة. ومثل هذا لا يذكره عاقلء ولا نرى التطويل بمثل هذه القبائح"”". 

ما مدى صحة الاتهامات التي اطلقها ابن الجوزي على السمعاني وما هي خلفياتها 
ومبرراتها؟ للاجابة لابد لنا من ان نفحص اولاً محتوى الكتاب الذي يطعن فيه ابن الجوزي 
بالسمعانيء والذي لم ينقده لحد الآن المؤرخون المحدثونء, الذين سعوا الى تفنيد تهم ابن 
الجوزي على اساس السمعة التي تمتع بها السمعاني في رحلة طلب العلم, ورواية الحديث, 
التي هي أمر واضح لا تحتاج الى دليل بين. 

توجد ذيول متعددة لتاريخ البغدادي (ت463ه/1071). احداها باسم ذيل 
تاريخ بغداد للسمعاني نفسه. الذي يقترن اسمه بثلاثة مصنفات مشهيورة,. كل من 
تاريخ مرو المفقود. تاريخ مدينة السمعانيء وكتاب الانساب الشهير. احد المراجع 
ال مهمة في الكنى والالقاب. ثم كتاب التحبير في الملعجم الكبير. جميعها وردت ضمن 
قائمة السبي”. 

ان نسخة الاصل من ذيل تاريخ بغداد لم تصل اليناء الذي يقول عنها السبي 
انها كانت مكونة من اربعمائة طاقة”», اي مصنف كبير الحجم بين مصنفات 
السمعاني. وما هو في التداول يمثل النسخة المختصرة التي عملها عاط اللغة الشهير 
جمال الدين محمد بن المكرم الانصاري (ت1311/711) سنة 708ه/1308 كنسخة 
مختصرة لذيل السمعاني تحت عنوان مختار ذيل بغداد. ومن مجموع اجزاء هذه 
المخطوطة. فقط الجزء الثاني من المختار وصل الينا. 

ومع ذلك فان جزءاً من ذيل السمعاني وصل الينا بطريق مؤرخ اصفهاني 
باسم البنداري من أهل النصف الاول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


(1) المنتظم, م10. ص225-224. 
(2) طبقات الشافعية الكبرى. م4. ص260, التي تشمل على اكثر من ست وثلاثين مصنف ورسالة. 
(3) طبقات الشافعية الكبرى, م4» ص260. 
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الميلادي. الذي عمل في 42-1241/639 نسخة مختصرة لتاريخ يغطي بغداد من 
مخطوطاتت ت ثلاث. هي كل من تاريخ بغداد للخطيب البنداري. وتتمة هذا التاريخ. 
كتاب ذيل السمعاني. ومصنف ابن الدبيثي الواسطي (ت1239/637) على ذيل 
السمعاني المسمى ايضاً بذيل تاريخ بغداد. فيا لاتشمل هذه الطبعة من البنداري 
تاريخ ابن النجار (ت1245/643) المعروف ايضاً بذيل بغداد. ومما يزيد الامر 
تعقيداً اننا لا نحصل على معلومات بينة من منتخب الانصاري عن طريقة السمعاني 
في تأليف الذيل طللما كان الانصاري قد لجأ شخصياً في اثناء تحريره نسخة طبعته الى 
اسقاط معظم الاشارات للاسماء والتواريخ الواردة عند السمعاني (باستثناءات قليلة 
من رواته). وللتدليل على ان مثل هذه الحال هي ليست من عمل السمعاني فأمر 
يبدو واضحاً من نصوص نسحخة البنداري للسمعانيء اذ من بين الاعمال الثلاثة التي 
اختصرها البنداري سوية. نجد اشارات كثيرة للسمعاني في نسخته التي عملها لتاريخ 
بغداد. فيما توجد اشارات قليلة الى ابن الدبيشي بتلك الطبعة” زاما اشارات 
البنداري الى تاريخ الخطيب نفسه فليست ذات اهمية لتوفر نص الاصل الذي يمثل 
عمل الخطيب الشخصي). 

وبتوحيد النصين. يتبين من تلك الطبعة الموجزة ان اصل ذيل السمعاني 
كمصنف هو من نوع تركيب التراجم, مرتب حسب حروف المعجم لتغطية الوفيات 
التي حصلت بعد وفاة الخطيب وحتى سنة 62-1161/557. كما يتبين ان السمعاني 
كان قد كتبه من وجهة نظر محدث لتغطية الشخصيات البغدادية الهامة من 
الرجال والنساء معاً ممن ولدوا او نزحوا وسكنوا بغداد ردحاً من الزمن. 

ان اخلاص السمعاني لروح مادته التاريخية في الذيل. كانت كما نوهناء قد أثير 
الشك حول مصداقيتها من قبل ابن الجوزيء تلك التهمة التي بقيت في التداول دون 
توقف حتى تدخل ابن الاثير في النزاع حيث قلب التهمة على ابن الجوزي نفسه. 


(1) صورة مصورة مستنسخة وطبقاً ما اورده جورج مقدسي في انه كان لابد من لديه نسخة اخرى من 
امختار. 
حتماة'! 12 ععمععتتادع8 هلاء لذوة 1811 :2.34 ع8 "815.1.66 رععع0011) انما '-عع0تتطصدن" 
.6 ,(1963 ,211011116ب) 11311 تآ تممتصدد7آ) ماع51 عل سخ غ أذ 1[لهصه1 1201 
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فطبقاً لرواية ابن الجوزيء الذي كان يعرف السمعاني جيداً ان الطاقات التي 
كونت مصنف الذيل كانت تعود في حقيقتها الى ابن خيرون وشجاع الذهلي اللذان 
كانا من حنابلة وسكنة بغداد. وممن قاما بتغطية اعيان بغداد من وفيات النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري وما بعدها / الحادي عشر ال ميلادي في عملين غير 
منجزين. وكذلك الى مساهمات اساتذة وشيوخ ابن الجوزي من الحنابلة. كل من 
عبد الوهاب الاغاطي (ت11 محرم 538ه ) ومحمد بن ناصر (ت 18 شعبان 
0ه) اللذان جهزا السمعاني بملاحظاته عن وفيات النصف الاول من القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. ويذهب ابن الجوزي في الاطراء على دور ابن 
ناصر أكثر من هذا اذ يجاهر بأن : "كتاب السمعاني ما سواه الا ابن ناصر"". ولا دله 
على أحوال المشايخ أحد مثل أبن ناصرء ومن مجمل هذه المادة لشيوخ الحنابلة 
البغداديينء الف السمعاني مصنفه ذيل تاريخ بغداد. 

الاان هذه التهمة التي روجها ابن الجوزي عن السمعاني من جهة نسبة 
رواياته الى مصادر حنبلية ليست صحيحة تماماً رغم ان ابن الجوزي يمتلك من 
الاسباب ما تدفعه الى الشك في ان السمعاني قد زور من وثائقه التي تتصل بكل من 
:1) استعمالات السمعاني لمعلومات مشايخ الحنابلة من دون اعتراف واضح بذلكء 
2 ميل السمعاني نحو الوقوف ضد اتباع مذهب احمد بن حنبل من المشايخ. على 
الرغم من انتفاعه من المصادر الحنبلية لسوء مقصده. وفي تلفيقه بالتراجم تهماً غير 
حقيقية عن حنابلة متوفين. على نحو ما يتضح من التهم التي ترد في ترجمة ابن 
ناصر”. شيخ ابن الجوزيء 3) واخيراً اخفاقه في تقديم معلومات صحيحة ودقيقة 
عن فعاليات المترجم لهم لعدم قدرته على استيعاب معناها. 

ومن اجل اثبات هذه التهم ادعى ابن الجوزي ان رحلة السمعاني الى ما 
وراء النهر في طلب الحديث. والاشارات الموجودة فيها الى الشيوخ التركستانين 
جميعها روايات ملفقة لا اساس لهاء لان الذي كان يفعله السمعانيء في زعم 
ابن الجوزي هو ترتيب لقاءه بأحد الشيوخ البغداديين عند القسم العلوي لنهر 


(2) المصدر ذاته, م06١‏ ص 225-224. 
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عيسى (حالياً نهر الصقلاوية) وقت اقترابه من بغداد ثم التظاهر بحصول المقابلة في 
ما وراء النهر'" اي بمدن الاقليم المعروفة بهذه التسمية من التركستان. 

وبسبب عدم وصول نسخة ذيل السمعاني الاصلية, لانها مفقودة. فأن من غير 
السهل الحكم على اتهامات ابن الجوزي هذه ومعرفة مصداقيتها. ومن جهة اخرى 
لا تساعد طبيعة نسخة الانصاري في القاء الضوء على هذه ال مسألة, لان المصنف كان 
قد أسقط من محتوى نسخته كل ما يتعلق بأسماء الرواة الذين جاء ذكر اسماؤهم 
في ذيل السمعانيء على نحو ما يتضح مثلاً من ترجمة الرئيس ابو علي المنبعي, أحد 
الاداريين السلاجقة المتنفذينء. الذي مر ببغداد في طريقه لاداء الحج. ومن ترجمة 
الوزير الطوسي الشهير نظام الملك”. وكما يتضح بعد قليل فأن البنداري كان مخلصاً 
في نسخته التي اختصرها لنقوله من الذيل - الاصل.. 

ان منزلة السمعاني بين مؤرخي الشافعية مسألة لا تقبل الجدل ومعترف بها 
على نطاق واسع.: بما فيهم اعتراف مؤرخ الشام الظاهري شمس الدين الذهبي 
(ت748ه) الذي يعد السمعاني راوي ثقة لما ينقل” مع ان هذا لا يعني ان 
السمعاني لم يرتكب اخطاء في الحقائق التي دونها حول تلك المسألة كغيره من 
ال مؤرخين ال معرضين عند محدودية معلوماتهم لارتكاب الاخطاء المتداولة., والتي 
خصص لها ابن الاثير في طبعته لتهذيب الانساب ملاحظات مفيدة” على نحو 
ما يلاحظ من المراجعة التي اتمها لمصنف الانساب: "فحين امعنت مطالعته 
رأيته قط أطال واستقصى حتى خرج عن حد الانساب وصار بالتواريخ أشبه. 


ومع ذلك ففيه أوهام قد نبهت على ما انتهت اليه معرفتي (أبن الاثير) منها”. 


(1) كذلك, م10, ص225, وانظر ايضاً مقدسي : .156 ,(1956) 21711 ,850435 "مدل طهموم)س 4" 

(2) المختان ورقة 177 أ - 178 أ ورقة 187 أ - 189 أ. 

(3) انظر تذكرة الحفاظ (حيدر آباد : دائرة المعارف العثمانية / 58-1955), م4. ص1318-1316 ؛ ابن 
خلكان. وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان (بيروت: دار صادر 1977), م5 ص381-378 ؛ تاج الدين 
السبى. طبقات الشافعية الكبرى. ص260-259. 

(4) اللباب في تهذيب الانساب (بغداد : مكتبة المثنى, د.ت). م1 ص 12-10 (الملاحظات الخاصة بمناقب 
ابي سعد السمعاني. اما انساب السمعاني فكان قد طبع طبعة حجرية من قبل المستشرق الانكليزي 
مارغوليوت (لايدن ولندن : بريل ولوزا لجب موريل, 1912). وحقق في العربية مؤخراً من قبل الشيخ 
امعليء ط1 (حيدر آباد : دائرة ا معارف العثمانية / 1966-1962). 

(5) انظر : اللباب في تهذيب الانساب, م1. ص8. 
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ويلاحظ ان أبن الاثير انتقد السمعاني لا "لإظهار العيب" في السمعانيء» وإنما برر ذلك 
ارادة. "لإظهار الحقء لينتفع به الناس". ولينزه نفسه عن أن يقال "رأى أبن الاثير 
الخطأ فلم يعرفه”". وجملة من هذه الاخطاء التي يثيرها ابن الجوزي عن 
السمعاني وطريقته لابد ان تكون قد وقعت في الذيل الذي صنفه السمعانيء والذي 
يحكم بموجبه ابن الجوزي على تفاهة السمعاني كمؤرخ وعدم مصداقيته وهو الامر 
الذي ترفه عنه ابن الاثير في اللباب لحسن مقصده. غير ان ابن الاثير الشافعي 
المذهب نفسه. دون اي مؤرخ آخر هو الذي رفض اتهانات ابن الجوزي حول 
اعتمادية السمعاني ومصداقيته. بعد ان ظلت في التداول الى وقت زمانه. وهو الذي 
تصدى لها من بين ال مؤرخين الشافعين لاول مرة في ضمن محتويات كتابيه اللباب في 
تهذيب الانساب” والكامل في التاريخ”. مدعياً في اللباب بأن مثل هذه التهم لو 
تصح لقيلت عن ابن الجوزي وحده. الذي لم يرحل في طلب العلم عن مدينة بغداد 
مما اوجب ميله الى الفرية والتزوير”. فيما قال في الكامل ان ما دعاابن 
الجوزي الى مهاجمة السمعاني هو مجرد كون السمعاني من اصحاب الشافعيء والى 
طبيعة تخرصات ابن الجوزي مع جميع مخالفيه ربما فيهم السمعاني) والذي لمم يجد 
من يناصرهم سوى مكسرو الحنابلة. ويجلب ابن الاثير الانتباه الى كتاب "تبليس 
ابليس" الذي صنفه ابن الجوزي والذي يقول عنه ابن الاثير انه لم يبق فيه على احد 
من سادة المسلمين وصالحهم الا ذمة وثلبه””. 

غير اننا يجب ان نتعامل مع هذا الدفاع لابن الاثير قبل الاقرار به بشيء 
من التحفظء نظراً لانه كتب ملاحظاته هذه عن السمعاني في ضمن محتوى 
فصل افتتاحي من كتابه اللباب يحمل اساساً عنوان "من مناقب ابي سعد" 


ابد 


5 والذي مموجبه لا يتوقع من ابن الاثير ان يدرج شيئاً يجرح فيه السمعاني 


(1) المصدر ذاته. م1 ص12. 

(2) كذلك, مل ص16 : "فكيف يقول هذه الاقوالء بمعنى اخذ الشيخ بغداد وابو سعد ليست به حاجة الى 
فعل هذا التدليس البارد". 

(3) (بيروت : دار صادر.ء 2)1960 م1 ص98. 

(4) اللباب. م1ء ص16. 

(5) كامل التواريخ» مل ص98. وكتاب تبليس ابليس يحمل هذه الصفة. 

(6) اللباب في تهذيب الالباب. م1 ص13. 
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وسيرته. فضلاً عن ان ابن الاثيرء لاسباب مذهبية. هو منحاز اصلاً للسمعاني ومن 
انصاره ومؤيديه. من هناء يبدو فحص محتوى ذيل تاريخ بغداد امراً مهماً للتعرف 
على تطاولات ابن الجوزي على السمعاني'". 

ان مصادر السمعاني لتراجمه من غير الحنابلة كثيرة. بالرغم من ان الانصاري 
رفعهاء على عكس البنداريء الذي ظل محتفظاً بها. ومع ذلك فأن اي خلاف حول 
شرعية ادعاءات ابن الجوزي (خارج محتوى دفاع ابن الاثير) يجب ان تقيم في ضوء 
تراجم السمعاني عن الشخصيات ال محلية-البغدادية في الذيل. ويتبين لنا من مراجعة 
طبعة البنداري المختصرة ان ابن الجوزي على حق بأن يقول ان السمعاني قد 
استعمل شجاع وابن خيرون لكتابة تراجمه المخصصة لشخصيات من البغداديين في 
الذيل. مع ان السمعاني في اماكن متعددة من هذا المصنف يقر بفضل هذا النفر 
مادة الكتاب. اما ما هو ذات صلة بتحامل ابن الجوزي على السمعاني فيبدو واضحاً 
من ملاحظات الاخير في الذيل عن شيخ ابن الجوزي / الحنبلي ابن ناصرء وربما فئات 
اخرى من اتباع مذهبه البغداديء أثارت نقمة ابن الجوزي عليه ومن التنديد به 
ومهاجمته. مثلاً. قول السمعاني ان ابن ناصر كان يهوى الطعن بالناس ويقبح 
فضائلهم”» وقوله طبقاً لرواية البنداريء ان ابن ناصر عندما راجع للسمعاني 
مخطوطته. كانت لديه عادة الاشارة في حواشيه الى مثالب وقبح المتوفين من 
اصحاب تلك التراجم. على نحو قوله عن سيرة ابو الفضل محمد الواسطي 
(ت53-1152/547) : "انه ليس من أهل الوقاية والرواية"”. وفيما عدا هذا الذيل لا 
توجد للسمعاني كتب اخرى تساعد في القاء الضوء على هذه المسألة. وما هو قريب 
الى التراجم ككتاب التحبير في المعجم الكبير فهو غير مفيد في تقييم رأي السمعاني 
النهائي فيها. ففي التحبير يظهر اهتمام السمعاني منصباً على تغطية تراجم الرجال 
من شيوخه. 

حقيقة الامر الواقع اذا ان ابن الجوزي كان متأثراً مما كتبه السمعاني 
في ذيله عن الحنابلة - البغداديين ومن ملاحظاته التي وصفها بهم بالسوء وقبح 


(1) انظر تاريخ بغداد ورقة 25 ب, 32 أ 33 ب» 43 ب» 46 أ-ب. 47 أ-بء 48 أء 0تبء 51أ. 


(3) تاريخ بغداد. ورقة 32 أ. ورقة 84 أ-ب. 
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السيرة. وقرر مهاجمته طبقاً لذلك في الطريقة التي حبك بها قصة تدليس السمعاني 
مع رواته البغداديين في اثناء لقاءاته على ضفة نهر عيسى لجمع مادة الذيل من 
اجل تلويث سمعته وعمله كمؤرخ من طبقة المحدثين يشار له بالبنان. وهذا يعني 
ان السألة على خلاف ما يذهب اليه. ليس لها علاقة بأمر الرحلة بطلب العلم او 
بالتباس مروياته التاريخية, كما لا يصح ان يقال أنه استحوذ على المسودات غير 
المكتملة لذيل شجاع الذهلي وابن خيرون. ولو صح ذلك فأن تهجم ابن الجوزي عن 
السمعاني يصبح ليس له مايبرره لان تراجم ابن خيرون او قرينه الذهلي ضمنها 
الاثنين السمعاني كتابه الذيل. مع ان من الممكن ان يكون السمعاني قد اضاف الى 
هذه المواد ملاحظات جديدة عن شخصيات المترجم لهم. بينما أهمل مؤرخو 
الشافعية التهمة وم يتعرضوا لها على مستوى مصنفاتهم, بما فيهم تاج الدين 
السبكيء الذي يشتهر بعدم تردده في التصدي عادة لأية تطاولات تحصل من جانب 
اعداء الشافعية - الاشعرية على رجالاتهم. فقط ابن الاثير لم يسمع للتهمة بأن تمر 
دون رد مناسب منه:. لما كان يتطلب منه تنفيذ مشروع الكتاب الذي بداأء في 
مراجعة وتهذيب أنساب السمعاني على نحو ما اختصر في اللباب. 

في ضوء هذا التحليل يصح القول ان موقف ابن الجوزي من السمعاني هو 
موقف تبناه المؤرخ البغدادي استنكاراً لملاحظات السمعاني غير المستحسنة عن 
شيوخ الحنابلة البغداديين الذين كان قد ترجم لهم بين مدة ما بعد وفاة الخطيب 
البغدادي والوقت الذي توقف فيه عن التأليف عند سنة 557ه. ويصح القول 
كذلك ان موقف ابن الجوزي نابع من رغبته في الثأر من السمعاني. كونه احد 
العناصر الشافعية-الاشعرية. الذين يبغض مواقفهم ابن الجوزي بسبب مسائل 
الخلاف القائمة بين الحنابلة والاشاعرة والتي يرى فيها على انها تمثل عقيدة كلامية 
مستوردة, وايضاً من تجاوز السمعاني على البغداديين من تأليف كتاب باسمهم قائم 
على ادبيات الحنابلة وشخصياتها. 

الا انه لا يبدو ان هذا الموقف المقترن بأبن الجوزي يعكس عن السمعاني موقفاً مماثلاً 
للحنابلة كذلك. لاننا لا نجد من مؤرخي الحنابلة الذين جاءوا بعد ابن الجوزي من يؤيد 
مواقفه وآرائه الشخصية تلكء على نحو ما يتضح ملخصاً من شمس الدين الذهبي ال معروف 
بميوله الظاهرية المعادية للأشاعرة او ابن العماد الحنبلي. 
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ان قيام مؤرخ مروزي كالسمعاني ليس من اهل بغداد في تصنيف مصنف عن 
التراجم الذين لهم علاقة بمدينة السلام يكمل ما تركه الخطيب البغدادي عمل 
جرىء حقاً. ويحمد عليه شخصياً كمساهمة منه للون كتب التراجمء لان تغطية فترة 
تقارب حكم السلاجقة (توقف الخطيب في 453ه فيما توقف السمعافي في 
7ه).: شيء ليس بالسهل حقاًء ولاسيما اذا كان العمل يخص مدينة مثل بغداد 
كتب عنها مؤرخون كبار على مستوى التواريخ والتراجم ابتداء بأبن طيفور 
(ت280ه/893) ومن هذه الوجهة. فان السمعاني عند التصدي للتصنيف لم تكن 
له سوء نية اطلاقاً ومن المتوقع بمثل هذه الخلفية الا تكون مكتملة منهجياً 
ومستوعبة لجميع الحقائق التاريخية. فضلاً عن ان السمعاني في تراجمه كان يبدي 
رأيه بصراحة في المترجم لهم. بغض النظر فيما اذا كان هذا العمل المنجز يفرح من 
يأتي بعده من المصنفين او يبغضهم. ولذلك فان اتهام ابن الجوزي لهذا المؤرخ بسوء 
النية شيء غير منطقيء وتحامل ليس الا على السمعاني لا يعول عليه لان السمعانيء 
من دون ادنى تحيزء كان يجتهد في تغطية عناصر ال مترجم لهم. على طريقة 
الخراسانيين بيناً ولا يبدو انه كان موجهاً بتراجمه لمهاجمة الحنابلة وشخصياتهم, 
الذين كانوا يشكلون القوة السياسية الرئيسية في بغداد. الساندة لمؤسسة الخلافة 
ولممثلها شخص الخليفة. ولا يعرف عن السمعاني انه كان من مولي السلاجقة 
وممثليهم, على الرغم من انه كان يحتل منزلة مقدم الشافعية وكبيرها وله المنزلة 
الخاصة لدن السلطان السلجوقيء فضلاً عن ان السمعاني اعطى للحنابلة حقهم 
وحقيقهم. وم يخرج في النقد خارج اصول التصنيف التاريخي المعروفة لديه. من 
هنا فأن اتهامات ابن الجوزي للسمعاني بالتجني على البغداديين وعدم المعرفة 
بأصول التصنيف التاريخي تطاول من جانب هذ ال مؤرخ البغدادي لا يغتفر او يبرا 
منه جيلا بعد جيل. 
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نكت الوزراء 
التعريف مؤلفه واهميته التاريخية 


مقدمة في ال موضوع : 


في مقدمتها للمخطوطة التي حققتها المحققة البارعة نبيلة عبد ال منعم داود 
عن نكت الوزراء ومؤلفه أبا المعالي المؤيد بن محمد الجاجرميء استنتجت الباحشة 
عن هذه الشخصية الادارية والغورية ما مفاده ان أبا المعالي الجاجرمي. بعد كل 
محاولات البحث للتعرف عليه في المصادر. يشكل شخصيةً مغمورة لا تعرف هويته. 
مع انها رجحت ان يكون هذا الجاجرمي هو احد منتسبي ما وراء النهرء وانه كان 
حياً في بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي'". وهذا القول في 
التحليل الاولي يبدو صحيحاً من لمدن الباحثة. ويتفق مع مضان التحري عن 
المعلومات التي تعكس سيرته. ومحاولات الكشف العقيمة بهذا الصدد. لكن تحليل 
محتوى مقدمة نكت الوزراءء. ومقارنة نصوصها بأحدى التراجم النادرة عن المؤلفء 
يبين على انه يمكن للمؤرخ من ان يخطو خطوات اولية للكشف عن هوية 
الجاجرمي وشخصيته مهما كانت الحالة التي ممثلها. 

في البدايةء ان أبا المعالي الجاجرمي. كما يرتبط بمصنفه نكت الوزراءء هو 
حقاً شخصية مجهولة بين مؤلفي كتب الوزارة» اذ لا يوجد- حسب علمنا- سجل 
بمثل هذا الاسم في مفرداتها بين تلك التي ظهرت بعد الجاجرمي . فلا في نسائم 
الاسحار للمنشي الكرماني (كتب سنة 725ه/1325م).: او سيف الدين حاجي 


(1) مطبوع على الالة الكاتبة ضمن النشاط الثقافي لاعضاء مركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة 
بغداد. (بغداد. 84) ص ص 10-9. 
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عقيلي (كتب حولي 883ها1478م)., في آثار الوزراءء اللذان غطيا تراجم عصر 
الجاجرمي وما قبله. وكذلك دستور الوزراء لخواند- مير (ت942ه/1535-1534م). نجد 
اشارة واحدة الى مؤلف نكت الوزراء بهذه التسمية. بما في ذلك مصنف راحة 
الصدور وآية السرور لمحمد بن علي بن سليمان الراوندي'' (انجز في 603ه. الذي 
كتب عن السلاجقة في بدايات القرن كذلك. والشيء ذاته يقال عن التراجم التي 
خصصها المؤألف هو شخصياً لوزراء متوفين سابقينء او معاصرين. ضمنها محتوى 
كتابه شخصياً. وهذه ظاهرة هستريوغرافية غريبة» في ضوء محتوى وطبيعة نكت 
الوزراءء وفي ضوء الاستفادة منه كمصدر لم ؤلفي هذه الكتب. كل من الكرماني 
وعقياي وخواند - مير. 

وكما سيتضح لنا بعد برهة. ان ابا المعالي الجاجرمي كان شخصيةً اداريةً كبيرة 
ذات صلة بأحدى الدول الاسلامية القانمة في المشرق. هي الدولة الغورية. بشخص 
سلطانها غياث الدين محمد الغوري. ومن قبل عند الدولة الغزنوية بشخص ملكها 
خسرو ملك (ت598ه/1202). اخر الملوك الغزنونين. وانه كان يخدم في كلا الادارتين 
للدولة الغزنوية والغورية على مستوى مسؤولية الديوان. 

يستهدف هذا التحليل اولاً متابعة سيرة ابا المعالي الجاجرمي المجهولة عبر الالقاب التي 
تتقدم اسمه في نكت الزراءء الى الحد الذي تسمح به مصادرناء لتقرير هويته غير ا معروفة ما 
امكنء وهو القسم الذي ترك معلقاً من قبل المحقق دون ادنى تقدم. وكذلك تحديد آفاق 
نشاطه الاداري من خلال خدماته لدى الغوريين. وهو مالم تحاول متابعته اثناء تقييمها 
لسيرته؛ وبالنسبة لمحتوى نكت الوزراءء فسوف نحلل اولاً وقت شروع الجاجرمي في تأليف 
النكت وانجازه؛ والاسباب التي تقف وراء هذا المشروع. ثم نعرض الى وصف النكت 
ومحتواهاء ونتابع التصميم الذي اتبعه الجاجرمي في تطوير مسودات كتابه؛ والمصادر التي 
عول عليها لتطويره. ونوع الاسلوب الذي تبناه لانجاز ذلك» وهو ما لم تتوسع فيه كثيراً كذلك. 
فقط حينذاك يصبح بأمكاننا ان نحدد خصوصيات نكت الوزراء وقيمة واهمية المعلومات 
التي يتقدم بها بالنسبة لنمط مثل كتب الوزراء والكتاب. 


(1) انظر بالترتيب المنشي الكرماني» نسائم الاسحارء تحقيق محدث (طهران : جابخانة دانشكاه. 1378) ؛ 
سيف الدين عقيليء اثار الوزراءء تحقيق محدث (طهران. 1959) ؛ خواندميرء دستور الوزراءء تحقيق 
نفيسي (طهران : جابخانة اقبال. 1317) ؛ الراوندي. راحة الصدور وآية السرور. تحقيق محمد اقبال 
الندن:: مؤمسة حي 1931): 


حياته : 

لا توجد حسب علمنا ترجمة معينة تخص ابا المعالي الجاجرمي وسيرته الذاتية 
ومجريات عمله في دواوين الادارة التي كان قد خدم فيها وظيفياً. وكل الذي نعرفه 
من خلال كتابه نكت الوزراء هو انه كان يحمل اسم الي ا معالي المؤيدبن محمد 
الجاجرمي'"» وان نسبته ترجع الى جاجرم: احدى المدن التابعة لاقليم خراسانء 
الواقعة بين نيسابور وجوين وجرجان”», ومثل هذه التسمية في رأي محقق 
المخطوطة يقرر عائدية النكت للجاجرميء. غير انها لمم تتوصل الى شيء ثابت 
بخصوص الكشف عن هوية المصنف والتي حاولت التعرف عليه من خلال متابعتها 
من تسمى بالجاجرمي دون جدوىء كما جاءت عند ياقوت في معجم البلدان لان 
الاسماء التي ترد تحت تلك الكنية لا تنطبق على المؤيد الجاجرمي هذا وفي ضوء 
معايير غير واضحة ترتبط بأهتمامات المصنف بوزراء الفترة السلجوقية. ومع ان 
هذه الاهتمامات عامة وليست خاصة. اقترحت بأن اصله لا بد ان يكون من ما وراء 
النهر. ورجحت من انه كان حياً في بدايات القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي”. وبدون شك ان هذه النتيجة وحدها لا تكفي لغلق ملف هوية 
الجاجرمي وسيرته» لان الجاجرمي لا يمكن ان يكون احد افراد ما وراء النهر هكذاء 
وان اهتمامه لم يكن خاصاً بالسلاجقة. وان كان قد زار مدناً من هذا الاقليم لفترة 
من حياته كبخارىء احد مراكزه الرئيسية» وقضى جانباً من حياته الشخصية هناك. 

واحدة من الخطوات المنهجية للكشف عن هويته هي متابعة سيرة وعمل 
الجاجرمي كما تظهر من المعلومات التي يتضمنها كتابه نكت الوزراء. مهما كانت 
ضثالتهاء لتقرير ما يمكن التعرف عليه شخصياً عن طريق مصنفه نكت الوزراء اولاً 
ثم عن طريق المصادر المعاصرة له ثانياً. 


(1) اسمه مثبت على غلاف الكتابء وفي مقدمته التي كتبتها نبيلة عبد المنعم, انظر نكت الوزراءء ص ص 
07 

(2) ياقوت الحمويء معجم البدان (بيروت : دار الكتاب العربيء د.ت).: م 2 ص92: وضبطها ابن خلكان 
ايضاً بفتح الجيم وسكون الراءء وقال : ((خرج منها جماعة من العلماء)). انظر وفيات الاعيان وابناء 
ابناء الزمان.ء تحقيق احسان عباس (بيروت : دار صادرء 1977): م4. ص256؛ وانظر ايضاً ابن العماد. 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب. ط2 (بيروت : دار المسيرة. 1979), م5 ص56. 

(3) انظر مقدمة نكت الوزراءء ص ص 10-9. 
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ان الذي نتعلمه من نكت الوزراء عن الجاجرمي نفسه قليلاً جداً لان هذا المؤألف 

لاسباب غير واضحةء يتجاهل التكلم عن خلفيته. ويظل احد الرموز الادارية الغامضة بين 

شخصيات الكتاب من الاقاليم التي تكون بلاد المشرق ومع ذلك. فأن محتوى النكت يساعد 
على تقرير مسألتين اوليتين عن سيرته وعمله هما : 

آ.ان الجاجرمي هو احد افراد طبقة الصدور المحترفين بين عمال الادارة 

والديوان كما يوصف نفسه في مفتتح النكت (بالصدر الاجل الكبير)””, 

بمعنى انه كان من رحال الطبقة الادارية الكبار لاحدى الدول الهامة القانئمة 

انذاك في شرق ايران وما يجاورها خلال النصف الثاني من القرن السادس 

الهجري وما بعده. والتي كانت على رأسها آنذاك الدولة الخوارزمية متمثلة 

بحاكمها السلطان علاء الدين محمد بن تكش خوارزمشهه الثاني 

(ت1120/617).: والدولة الغورية بممركزيها ف فيروزكوه وباميان. وههي 

تتوسع على حساب الدولة الفزنوية التي كانت تعيش ايامها الاخيرة بعد 

انتقال مركزها من غزنة الى البنجاب. ثم هناك بعض خانات التركستان في 

ايامهم الاخيرة. وهم يواجهون تحديات الخوارزميين لهم. في وقت 

كان مصير السلاجقة قد تقرر بشكل نهائي بعد معركة مع الخوارزميين 

أنفسهم بالقرب من الري في 1194/590 انتهت بتصفية ممتلكاتهم”. 

فهو واحد من مستخدمي هذه الدول القائمة اما بصفة منشي للملكة. او 

مستوفي السلطنة. وحتى طفرائي للسلطان وغيرها من اللمراكز الوظيفية التي 

ترشح لها الشخصيات الادارية البارزة من طبقة الصدور””, والتي تقابل 

طبقة الكتاب عند العباسيين. وكما سيتضح لنا قريب”» بأن الجاجرمي كان 


(1) نكت الوزراء ص17. 

(2) العماد الاصفهانيء تاريخ دولة ال سلجوق (بيروت : دار الافاق. د.ت). ص276؛ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ 
(بيروت : دار صادر. 1966-1965)., م12 ص ص 108-107؛ وانظر ايضاً ابن العماد. شذرات الذهب. م4 
ص 244. ص 301. 

(3) التعبير المستعمل عند العباسيين هو طبقة الكتابء ولا نوشروان بن خالدء وزير المسترشد كتاب 
بالفارسية عن طبقة الصدور في الوزراء ورؤساء الديوان عربه العماد الاصبهاني بأسم : ((نفثة المصدور 
في صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور)). انظر تاريخ دولة ال سلجوق. ص56؛ ابن خلكانء. وفيات 
الاعيان. م4» ص67. وقد تطور الصدر (مفرد صدور) عند العثمانيين الى الصدر الاعظم او رئيس 
الوؤراء. 

(4) انظر اسفل. صص7-6. 
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من منتسبي الدولة الغورية بفرعها القائم في باميان. واحد شخصيات ادارة 
الوزير فريد الدين الكافي. مسؤولاً عن ديوان الاستيفاء هناك. 

ونتعلم ان الجاجرمي كان يجمع في شخصه جملة من الالقاب الادارية 
والتعليمية السائدة. بعضها شائع وبعضها خاصة به. منها القاب (استاذ 
الدنيا) وفارس علوم العقل والنقل.. مظهر كلمات الله العلياء وكذلك 
(امام الهدى) وحجة الله على الورى)'". فهذه كلها تدلل على ان 
الجاجرمي كان شخصية كبيرة بين اقرانه من رجال طبقة الصدورء وانه 
كان من الشخصيات التي تدعم الدين الحنيف. وليس على اعتقاده من 
لبس او شائبة. وانه كان يتولى التدريس في احدى مؤسات التعليم 
المحلية. بمدرسة او حلقة من حلقات التدريس يدرس العربية, او علوماً 
اخرى معهاء ويفهم اخيراً من محتوى النكت. في اشارة نادرة ترد في 
الترجمة التي خصصها للوزير قوام ال ملك ابو نصر الفارسي (توفي خلال 
سلطنة ارسلان بن مسعود (8511-509ه) من ان الجاجرمي كان قد قضى 
فترة من حياته في غزنة التي يسميها بمهد الصبى”. وهو ما يدلل على ان 
حياته الاولى برفقة عائلته كان قد قضاها في كنف الدولة الغزنوية 
وتطلعاتها وانه غطى جانباً مهماً من مسيرته التعليمية هناك قبل انتقاله 
الى بخارى ومن ثم الى باميان. هذا بالنسبة للمعلومات المباشرة من نكت 
الوزراءء والتي م يلاحظ اهميتها محقق الكتاب في اية جهود تستهدف 
الكشف عن سيرة الجاجرمي ورحلته من اجل تلقي العلم والتخصص. 


لكن هذه الملاحظات الاولية عن سيرة الجاجرمي ومراحل حياته الاولى 
لا تعني شيئاً مالم تكمل وتعزز بمعلومات خارجية معاصرة. لانها هي اساساً 
ليس فيها ما يعرفنا على سبرته الذاتية. مرة اخرىء المصادر العربية المتوفرة 


(1) نكث الوزراء» ص17 

(2) الوزير قوام الملك, الذي يقول عنه الجاجرمي في ترجمته : ((انه قضى وقتاً من عمره في لاهور ثم 
ترقى الى مهد الصبى [عهد الصبا]ء وهي الاشارة التي تفهم من عوفي على ان قوام املك كان وزيراً 
للسلطان الغزنوي ابراهيم بن مسعود. انظر نكت الوزراءء ص208؛ كذلك عوفيء لباب الالباب. تحقيق 
ميرزا محمد قزويني (مجلدانء لندن, 1906-1903): م1. ص ص 308-307. 
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لا تفي بالغرضء ولا توفر اية معلومات عن هذه المسألة الجوهرية. بمافي ذلك. 
المصادر الفارسية المتخصصة بالوزراء والصدور. فما نعرفه من معلومات تخص اسمه 
(ابو ال معالي المؤيد بن محمد الجاجرمي) جاءت كما قلنا من غلاف مخطوطة نكت 
الوزراء. وفيما عدا ذلك لا يوجد سجل لمثل هذا الاسم. لما تكرر في كتب الوزراء 
المتأخرة كل من ال منشي الكرمانيء وسيف الدين عقيلي وخواند-مير, وربما يكون هذا 
احد الاسباب في انه لم يدرج اساساً في دائرة المعارف الاسلامية بطبعتها الجديدة ولا 
عند بروكلمان او سورزكين وحاجي خليفة وغيرها من مصادر التراجم والبيبولوغرافيا 
ومع ذلكء ان هذه النتيجة غير ا مرضية وحدها لا تكفي لغلق ملف هوية 
الجاجرمي وتعليق البت فيها. فقط مصدر واحد معاصر هو سديد الدين عوفي'" 
ا مشهور بمصنفه لباب الالباب. واحدى الشخصيات المعاصرة للجاجرمي يساعد على 
حل العقد الاساسية للموضوع مع ان المعلومات التي يضعها عوفي تحت تصرفنا هي 
ايضاً معلومات غير مكتملة: ولا تفي بكل الغرض المطلوبء. خاصة ما يتعلق 
بالمعلومات التي تقرر عائدية نكت الوزراء اليه لانه اساساً يلزم الصمت تجاهها. 

تضم التراجم التي يورددها عوفي في لباب الالباب ترجمة مختصرة لاحد 
الجاجرميين خالية من تاريخ الولادة والوفاة والمعلومات الضرورية الاخرى 
للمترجم له بأسم : ((الصدر الامام الاجل افتخار الملك فريد الدولة والدين 
الجاجرمي رحمه الله)). والذي يصفه بأنه : ((كان درة فريدة. عديم النظير في 
فضله وسمعته. درس معه في بخارى وتكونت لدى (عوفي) معه علاقة ودية 
واخذت من اقواله واراته وانه اثناء مجيئه لباميان لاقى حسداً ومعارضة من 
صدورها لعلو رفعته وغيرتهم منه. وله شعر سلس يتميز باللطافة ودقة التعبير 
وخفة الروح والذوق”» واورد نماذج منها بالفارسية. وفي ترجمة لا تمت صلة 
بالاولى تخص ادارياً غورياً كبيراً بأسم فريد الكافي”. صاحب ديوان الاستيفاء. 


(1) الذي كان معاصراً للجاجرمي واحد معارفه. انظر عوفيء لباب الالباب» م1ء ص222. ولباب الالباب وفره 
لنا مشكوراً زميلنا الاستاذ الدكتور كمال مظهر احمدء من قسم التاريخ بكلية الاداب. جامعة بغداد. 

(2) عوفيء لباب الالباب» م1. ص ص 225-223. 

(3) الصدر الاجل شرف الدولة والدين سيد الكتاب. فريد الزمان احمد بن محمد ايزديار الكافي. الملعروف 
بفريد الكافي ؛ مشهور بمكاتباته مع دولة الخلافة زمن الناصر لدين الله. انظر عوفيء لباب الالباب» 
ملء ص ص 135-120؛ عوفيء. جوامع الحكايات. م1. ص ثانزدة. 
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الذي كان قد عزل منه بعد مدة. والتي اوحت اللمناسبة بالكافي. على ما يضيف عوفيء 
الى ان يرسل لمه كتاباً بالخصوص مع عدد من الابيات الشعرية التي كان قد عبر بها 
عن مدى تقديره الشخصي لسيرة الجاجرمي ورقي مهنته واخلاقه. ويحثه على العمل 
في مجال الادب لاجل استغلال مواهبه في البديع'". ويعلق عوفي على هذه العلاقة 
بأنه كان بين الجاجرمي الصدر الاجل جمال الدين افضل العصر (اعني افتخار الملك) 
وبين فريد الكافي مكاتبات ومشاعرات من ذلك الذي ارسله في مناسبة عزله. 

واذا ما سلمنا بهذه المعلومات التي اوردها عوفي عن الجاجرمي الانف الذكر. كان لابد 
قبل القفز الى اية نتائج انية» ان نستوضح فيما اذا كان هذا المستوفي الذي يحمل اسم جمال 
الدين افتخار الملك هو الجاجرمي نفسه الذي يرد على صفحة نكت الوزراء بأسم ابي المعالي 
المؤيد بن محمد الجاجرمي ؟ الجواب في التحليل الاولي هو انهما ليسا كذلك. لعدم وجود 
قرائن مشتركة في الاسمين سوى ما يرد في مفتتح التسمية الصدر الاجل الكبير والتي تتكرر قي 
تراجم اخرى مماثلة من عوفي للمترجم لهمء وفي التشابه بصفة افضل العصر لديهما. لكن 
هذه ال معلومات اينما وجدت في الترجمة الخاصة به. او من خلال التعليقات في ترجمة الكافي 
لا يرد فيها ذكر لنكت الوزراءء اصل الكتاب موضوع التحقيق”. 

ومع ذلك فأن الاسمين افتخار الملك. وابا ال معالي الممؤيد في التحليل النهاني لابد ان 
يكونا شخصاً واحداً هو ذاته الذي يظهر على صفحة غلاف الكتاب (المخطوطة). وما 
يسبب القناعة الشخصية هذه يوفرها موضوع اللغز ال محير نفسه. مع ان الوصول الى 
هذا النوع من الترجيح ليس شيئاً سهلاً ما لم يكن المؤرخ قد وضع يده شخصياً على سر 
تلك العقدة. اما ما هو هذا الجواب الذي يتقدم به المصنف من دون ان يأخذ بسره 
ذهن الباحث فهي تلك الكلمات الافتتاحية من نكت الوزراء التي ضمن بها اسم 
الجاجرمي بالنعوت والكلمات الضمنية المعبرة التي تقول : ((الحمد لله الذي خلق 
الانسان من صلصال كالفخارء وايده بروح سحبت على الملائكة ذيل الفخارء وجعله ونبيه 
خلفاء الارض وملكهم ازمة البسط والنقضء ومكنهم من اعنة الرفع والخفض))”. فهذا 


)1 عوق, لباب الالباب, وك ص121. 
)03( الجاجرمي» نكت الوزراء.ء ص17. 
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التضمين لنعوت متمثلة بالفخارء والتأييدء والفخار والملائكة ما هي الا مفردات لالقاب مما 
يقف بشخص افتخار الملك المؤيد' » وحينئذ يسمح بأن نرجح ان جمال الدين افتخار الملك 
هو نفسه ابا المعالي ا مؤيد بن محمد الجاجرميء. الذي هو (افضل العصر). فارس مضمار 
المجتهدين (واستاذ الدنيا)2. 

وفي ضوء هذه الاشارات يستدل ان الاسم الكامل للمؤلف هو جمال الملك ابا 
امعالي المؤيد بن محمد الجاجرمي. احدى شخصيات العلماء ال معروفة في باميان» من 
طبقة الصدورالادارتينء بمرتبة مستوفي السلطنة الغورية. مسؤولاً عن إدارة اموال 
وواردات السلطنة وبخدمة حاكمها السلطان غياث الدين محمد الغوريء لكنه كان 
محاطاً باعداء كثيرين من اعضائهاء كما انه صدرٌ ذو قدرات كبيرة في ميدان الادب. 
وله اهتمام خاص بهذا اللون من فروع اللغة. ويبدو انه في البداية كان من اتباع 
الامام الشافعي الكبير فخر الدين الرازي (ت606ه/1209م) والذي مدحه بقصيدة 
يوردها عوفي ضمن ترجمته للجاجرمي”» لكنه لا يبدو انه كان من اتباع المذهب 
الشافعي. بل حنفي المعتقد. لعدم وجود سجل لمه بين رجال الشافعية, ولان 
المذهب الحنفي كان شائعاً الى حد كبير بين الغزونيين والغوريين. مع ان مؤلفي 
طبقات الحنفية. كل من الجواهر المضيئة, والفوائد البهية لابن ابي الوفاء والكناوي 
وتاج التراجم لابن قطلوبفا لا يشيرون اليه ضمن اتباع مذهبهم. 

في هذا المحتوى الكرنولوجي نوعا ماء يكون ما تعلمناه عن الجاجرمي لحد 
الان هو انه هذا الذي يعرف ابا المعالي الجاجرمي ما هو الا شخص من اهل 
جاجرم. احدى مدن خراسان من جهة جوينء وانه قضى عهد الصبا في العاصمة 
الغزنوية غزنة. حيث تابع تعلمه هناكء. واغرم بالشخصيات الادارية الغزنوية 
حداً سيشكل جزءاً هاماً من اهتمامات نكت الوزراء فيما بعد., وربما خدم 
في احدى اداراتها ردحا من الزمن قبل ان ينتقل في فترة متقدمة من حياته 
الى بخارى. حيث اكمل تعليمه هناك ضمن حلقات الادب الخاصة بالصدور. 
وحيث تعرف عليه هنا سديد الدين عوفي. احدى الشخصيات العاملة في الادارة 


(1) عوفيء لباب الالباب. م1 ص121؛ ايضاً الجاجرميء نكت الوزراءء ص17. 
(2) نكت الوزراء ص17. 
(3) لباب الالباب» م ص ص 225-223. 
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المحلية ببخارى”". ولمنزلة واهمية الدولة الغورية في هذا الوقتء انسحب 
الجاجرمي في تاريخ غير محدد من هناك الى باميان في الجانب الثاني من النهر 
ليحصل على عمل مهم في ديوان الاستيفاء لمدة غير محددة كمستوفي للسلطنة عند 
الغوريين. اذ كانت باميان مقراً لاحد فروع الغور الحاكمة. وظل يشغل الاستيفاء 
مدة الى ان تمكن مناؤيه من الصدور من تأليب السلطان عليه. فعزل من الاستيفاء 
على ما يبدو. وكان آخر العهد بأعماله الادارية في الديوانء ليتفرغ للتأليف 
والتدريس في العربية والادب من اجل اخذ التعليقة عليه. وربما زار في هذه الفترة 
لاهور ودلهي. وكانت مؤهلاته وقدراته الفكرية تساعده على التصدي الى التأليف. 
اذكان من الصدورء الذين يجيدون الكلام والتعبير باللغتين العربية والفارسية ومن 
الشهره في اتقان البديع ونظم الشعر. فجمع ما يشكل مسموعاته ليكون منها 
المسودات التي اعتمدت عليها النسخة النهائية لنكت الوزراء وكانت وفاته قبل 
7 تاريخ الموجة ال مغولية الكبرى على التركستان وخراسانء اذا ان عوفي يشير 
اليه (برحمة الله عليه) ولان عوفي كان قد انتهى من تأليف كتابه المعروف لباب 
الالباب في 1221/618 لكن الجاجرمي في كل الاحوال لم يصل الى مرتبة الوزارة في 
محاولاته ارتقاء درجات السلم الاداريء اذ لا يوجد ما يشير بين القابه التي تسبق 
اسمه ما يدل على ذلكء. بل ترك منامدات الدركاه. واقبل على التقاعد بعد سن 
طويل متقدم. ويظهر ان الجاجرمي كان احد اعلام الشريعة لما كان يتمتع به من 
مكانة دينية مرموقة يستدل عليها من القابه (العلامة مجد الحق والدين. محرز 
ممالك الفضلء محي علوم العقل والنقل)”. فهذا ما يتعلق بالبحث عن هويته 
بقدر ما تسمح له معلوماتنا المحددة عن الكتاب. 
محتوى نكت الوزراء 

قبل البدء بوصف نكت الوزراء واهم محتوياته لابد من ان نقدم في البداية, 
تعريفاً له. اذا ما اردنا التقدم في مجال تقديم اهميته وقيمته التاريخية. فنكت 


(2) الجاحجرمىء نكت الوزراء.ء ص17. 
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الوزراء في التعريف الاولي هو كتاب ادبي تاريخي يدور حول مواقف الوزراء الذكية 
اثناء توليهم المسؤلية بدولة الخلافة» او دولة الامارة والسلطنة. بحيث يعالج من 
خلالها موقف احد الوزراء من مسألة ما يعكس ذكرها الدرس وحسن التدبير بأروع 
الكلام نثراً او شعراً. من هذه الوجهة هو موضوع يعبر عن حالات من المواقف 
المحرجة التي حصل ان واجهها الوزير مع سيده الاعلى الخليفة. وما يمائله في 
الحكم. او قرينه. لها علاقة بحادثة ذات خصائص نادرة خرج الوزير منها منتصراً 
يوردها بأسلوب بلاغي رائع., واقوال منتقات تعود الى وزراء الاسلام الاوائل 
والاواخر'"'. اما ما هي مادة هذه المواقف فيحددها الجاجرمي بأنها تضم ما جمعه 
من : (البدائع والطرفء والروائع والنتفء والعيون والغررء والنوادر والفقر من كلام 
الرؤساء والصدورء الذين تزينت بهم دستور الوزارة وانتظم بتدابيرهم الصائبة عقود 
الامارة. واحتوى من قلائد كلامهم وفرائد نظامهم على ما هو درة التاج وطراز 
الديباج””. 

وطبقاً لهذه الشهادة الشخصية من الجاجرمي. فأن مادة تراجم الكتاب. هي 
ما تتكون من نماذج نثرية وكلامية لمائة من الوزراء تجمع فيها البدائع والطرف 
والروائع والنتتف وما اشبه من نكت الوزراء بكلامهم وتوقيعاتهم» وطرفاً من محاسن 
احوالهم, الا ان هذا لا يعني ان الجاجرمي قد استعمل في كل ترجمة من تراجمه 
مثل تلك الاصناف جميعهاء وانما جاء احياناً على شكل بدائع, واحياناً بصفة روائع. 
او عيوناً وغرر. وهكذاء فمثلاً في ترجمة الفضل بن سهل (ت818/202) يورد ثلاثة 
الوان هي :1) طرف من محاسن حاله. 2) بدائع كلمه. 3) ونماذج من تواقيعه”, 
وفي ترجمة ابو الحسن ابن الفرات يورد لطائف كلامه ولمع منهاء وفي ترجمته 
لشمس الكفاءة ابو الحسن الميمندي (ت1033/424)» ينتقي بدائع من كلامه” . 


(1) يمثل النكت موضوعاً من اكثر من حقلء فهناك عناوين تضم نكت النحويين والفقهاء وحالات اخرى 
يضمنها بركلمن في طبعة سوزكين الحديثة. انظر فهارس الكتاب بممجلداته المختلفة. 

(2) الجاجرميء نكت الوزراء. ص17. 

(3) المصدر ذاته. ص ص 27 42-39 54. 

(4) كذلك. ص ص 723, 2,75 124. وللوزير احمد بن عبد الصمد من الغزنوية يورد نموذجاً من كلامه. 
وبالنسبة لاخرين يكون المنتقى للامثلة اما ((من غرر نظمه)) او ((من نثره المستعذب)) او((من 
بدائع نظمه)) وهكذاء انظر المصدر ذاته. ص ص 148-146, 153-149: 161 165 185 188. 
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غير ان الحقيقة تبقى ان هذه ال معايير التي يتسخدمها الجاجرمي لانتقاء مواد 
الامثلة الخاصة بنماذج المترجم لهم تشمل فقط نسبة محدودة من الوزراء لان 
الجاجرمي في معظم تراجمه لا ينبه اصلاً الى نوع المادة التي يقتبسها في مدخل 
الفقرة الواحدة. بل يترك نماذجه النثرية والكلامية تتكلم لوحدهاء دون تخصيص 
نوع المقتبس لها. 
مخطوطة نكت الوزراء : 

ان نكت الوزراءء هي بدون شكء. من تصنيف ابا المعالي المؤيد بن محمد 
الجاجرمي. كما يدل على ذلك وجود كثير من الاشارات في ثنايا المخطوطة تبين ان 
الجاجرمي هو الذي قام شخصياً بتصنيف الكتابء. كالوصف الذي يعرضه الجاجرمي 
في الديياجة عن دوره في هذا العملء من ان نكت الوزراء (كتاب جمعت فيه 
البدائع والطرف.. لوزراء الاسلام) او قوله عند انجاز الكتاب : (ولما انتهينا الى هذا 
المقام (أي الى آخر تراجم النكت). تم الكتاب. وحصل المرامء: وانتظم في هذا الاجزاء 
كلام مائة من الوزراءء والحمد لله على كل حال)”". 

ورغم الاشارات المباشرة الى شخصية المؤلف نفسه. توجد اقوال في النسخة 
التي اعتمد عليها التحقيقء تدلل على ان هناك شخصية اخرىء لم يثبت اسمها قام 
بدور مافي تحرير الكتابء او جوانب منه لان الديباجة تنص صراحةً على ان 
الجاجرمي اثناء تحرير مخطوطة النكت كان قد توفاه الله. والتي تبدأ بعبارة : 
(قال الصدر الاجل الكبير افاض الله عليه سجال الرحمة والغفران) وهذا ال محرر 
هو شخص اخر لم يرد ذكره في مخطوطة التحقيقء ولا دون اسمه عليهاء بعد الفراغ 
من كتابتهاء ولذلك فأننا لا ندري فيما اذا كنا نتعامل مع النسحة الاصلية التي منها 
اجاز الجاجرمي سماع الكتاب على طلبته؛ ام انها نسخة متأخرة حررها احد الكتاب 
بعد وفاة المؤلف”. مع ان عائدية نكت الوزراء والكلام الذي تحتويه هو للجاجرمي 


دون غيره. 


(2) ال مصدر ذاته. ص17. ونوثق ان تاريخ نسخ المخطوطة هو سنة 877ه ولكن ١م‏ يذكر اسم الناسخ, 
انظر نبيلة عبد المنعم داود.ء مقدمة نكت الوزراءء ص6. التى م تعر اهتماماً بالمسألة. 
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متى انجز الجاجرمي نكت الوزراء ؟ 

تماماً كما نجهل سيرة الجاجرمي وخليفته. كذلك يكتنف الغموض كل شيء يتعلق بوقت 
شروع وانجازه نكت الوزراء. ونجهل ايضاً فيما اذا كان قد شرع في التأليف اثناء وجوده في 
الوظيفة. او بعد احالته على التقاعد وتركه لمنصب الاستيفاء. واكثر ما يوجد من دليلء في 
ضوء معلوماتنا الحالية نجده في ترجمة الوزير الغزنوي ابو طاهر احمد ما يشير الى ان 
الجاجرمي كان قد شرع في تطوير مصنفه قبل نهاية حكم الغزنوين في 598ه/1202م,: لان 
فيها اشارة ما يدل على ان حكمهم م يكن قد انتهى بعد. كما يظهر من قوله غزنه اجلها 
الله". وقد يكون هذا التعظيم والاجلال لغزنه مرده الى ما كانت تتمتع به هذه المدينة من 
مكانة تاريخية وحضارية» وليس بسبب الجهة التي كانت تحكم فيهاء من الغزنويين اولاً 
والغووريين ثانياً. كما ان هذا لا يبدو متفقاً مع وقت تقاعده وانصرافه للتأليف والتدريس. 
الذي حصل في وقت ما من عزله عن الوظيفة, على الارجح بعد هذا التاريخ كثيرا”. 

كذلك لا نجد من جانب الجاجرمي او محررها ما يدل على وقت الانتهاء من تأليف 
الكتاب. فقط يعلن الجاجرمي تحقق الانجاز بقوله : وطا انتهينا الى هذا المقام (وهو 
نهاية لترجمة غير معنونة لوزير ما من وراء النهر) *. تم الكتاب وحصل المرام وانتظم 
كلام مائة من الوزراء والحمد لله على كل حال) ©. والتي لا تدل على شين من ناحية 
تحديد الزمن الذي انتهى فيه الجاجرمي من تصنيف نكت الوزراء. ومما يزيد من تعقيد 
هذه المسألة ان التراجم الاخيرة من نماذج الجاجرمي المترجم لهم. جاءت مبتورة وناقصة 
وليس فيها من المحتوى شيء سوى اسم المترجم لهمء واحياناً بلا اسم ايضاً: فالترجمتين 


اث ٠.‏ (5) . للحيلة 5 ا له ا )6 
الاخيرتين وهما لوزير مجهول من الغزنويين استوزره تاج الدولة حسرو - ملك ٠2‏ 


(1) كذلك. ص196. 

(2) سدد الدين عوفيء لباب الالباب. م1 ص121. 

(3) الجاجرمى, نكت الوزراءء ص ص 219-218. 

(4) المصدر ذاته. ص219. 

(5) يلمح الجاجرمي بقوله : ((الا ان يدي لم ترد من كلام الشريف الا بيتين» انظر نكت الوزراءء ص217)). 

(6) تاج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه قضى سلطنته في لاهور من البنجاب. وقد احتفظ به في البداية 
في العاصمة الغورية فيروز-كوه سنة 583ه ثم اصدر السلطان الغوري غياث الدين بحقه فرماناً 
يقضي بحبسه في قلعة بلروان بغرجستانء. ثم اعدم في 598ه/1202م لنشاطه المعادي للغوريين» 
وكذلك تم قتل ابنه بهرامشاه. الذي كان محبوسأً في قلعة سيفرود بالغور. حيث ينتهي به حكم 
البيت الغزنوي الذي اقامه الامير ناصر الدين سبككين باسم الغزنويينء انظر منهاج سراج جوزجانيء 
طبقات ناصريء تحقيق عبد الحي حبيبيء. ط2. جزءان. كابل : انجمن تاريخ افغانستان, 1963- 
4» ج1. ص ص 244-243 : ((ثم قتله درشهور سنة 598ه)).: اما المحقق فيذكر اعتماداً على 
زامبور سنة 587ه كتاريخ لوفاة خسرو ملك. انظر الجاجرمي» نكت الوزراءء ص217, ه2. 
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السلطان الغزنوي الخامس عشر في قانئمة السلاطين الغزنويين.ء وكذلك لوزير اخر من وزراء 
السلطان الخوارزمي محمد بن تكش هو الخاقان الشهيد, ففيهما ما يلمح الى ان الجاجرمي 
كان قد توقف عن التأليف في حدود سنة 1200/596م: وما بعدهاء وان كان ذلك بأي حال 
من الاحوال لا يتعدى حدود السنوات المشارفة لنهاية القرن السادس الهجريء فيلاحظ ان 
الجاجرمي يستعمل تعبير (انار الله برهانه) بالنسبة لخسرو-ملكء مما يوضح ان وفاة هذا 
السلطان لم تكن قد حصلت بعد. اما في اشارته للخاقان الشهيد الوزير نظام املك مسعود بن 
علي الذي كان قد قتل في 596ه فيستعمل عباره (رحمه الله" وفيما يخص بقية 
الشخصيات وعددها ثلاث" التي ترد في الترجمتين. وهي شخصيات كبيرة من ال برهان. 
احدى العوائل الهامة في بخارى وتشتغل اعمالاً ادارية متقدمة للخوارزميينء فكانت على قيد 
الحياة زمن التأليف. غير ان هذه الملاحظات الداخلية لا تحل مشكلة متى انتهى الجاجرمي 
من تأليف نكت الوزراء» ويبقى البحث عن دلائل كرونولوجية هو الاساس في اية محاولة 
تستهدف متابعة المسألة بنوع من اليقين. 
اذا صنف الجاجرمي نكت الوزراء ؟ 

لا تظهر الديباجة التي يتحدث فيها الجاجرمي عن الخلفية التي دفعته 
الى تأليف هذا اللون من كتب الوزراء فلا يوجد ما يدلل الى انه قام بتأليفه بناء 
على طلب شخصي من سيده السلطان الغوري غياث الدينء لان المقدمة القصيرة 
التي كتبها لا تشير الى أي تكليف شخصي تقدمت به جهة عليا لمه”, كما لا يرد 
فيها اسم السلطان الغوري اطلاقاً او اسم الوزير فريد الدين الكافيء الذي كان 


(1) نكت الوزراءء. ص218 ؛ ابن الاثير. الكامل في التاريخ, م12. ص158. 

(2) كل من اطلك العزيز قطب الدين ابي يعقوب يوسف بن عليء والصدر الحميد برهان الدين محمد بن 
مارة. وصدر العام سيف الدين عمر بن محمد بن عمر. وهذه الشخصيات الادارية اهملت من قبل 
المحقق, لكنها مذكورة في ملاحظات ميرزا محمد قزويني ال مرفقة مع عوفي في لباب الالباب. م1. ص 
ص 336-332. اما كلمة مارة من اسم الصدر الحميد. نكت الوزراءء ص218, فتقرأ مازةء وصدر العام 
يراد به صدر -جهانء احد رؤساء بخارى المهمين قبل الغزو ا مغولي للتركستانء انظر بارتولدء تركمستان 
حتى الغزو المغولي ص ص 342-326 (بالانكليزية)ن وانظر ايضاً مقالة آل برهان في 81.1 م1 ص ص 
798-7. 

(3) كما نجد في تكليف السلطان ملك - شاه (ت 485ه/1092م) ثلاثة من رجال ادارته فاز بها الوزير 
الشهير نظام الملك بكتابه سير الملوكء. او سياسة نامة. انظر نظام ال ملك. سياسة نامة. تحقيق هيوبرت 
دارك (طهران : بنك ملي» 02). ص ص 4-3. 
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يشتغل تحت امرته. ولا يبدو انه شرع بتأليفها من اجل اهدائها الى السلطان كذلك. 
حتى ينال رضاه وعطفه عليه. كما تجري عادة كثير من الكتاب من اجل الاحتفاظ 
بعمله الاداري الذي يشغله في الدركاه, او الديوانء او يرتقي الى درجة اعلى في الوظيفة 
بالترشيح لمنصب الوزارة. مع ان الواقع التاريخي هو انه وجد نفسه مغضوباً عليه في 
نهاية حياته مع الغوريين. وفيما عدا ذلك. يبدو من التلميحات الظاهرة في متن 
المقدمة حول مهنة المؤلف التي ينتسب اليها ضمن طبقة الصدور الادارين. ان باعث 
العاجرم] عان الداليف كان 'أفرا شخضيا اكت مها قبررة مسائل الميمات الرحمية :اذ 
حالة الرغبة في نيل الحظوه عند سيده لاعلى'". ويدور حول شعوره بأن هذا اللون من 
التأليف لم يكن قد تصدى له من قبل نفرٌ من رؤساء الكتاب والادارة بخراسان؛ 
بصفة مستقلة, وانه اراد با مؤهلات التي تتوفر لديه. ان يقوم بملء هذا الفراغ 
في الحقل الذي يستهوي اهتمامه شخصياً فجاء مشروع تأليف نكت الوزراء ليؤدي 
هذه المهمة. كما ان من المحتمل ان يكون الجاجرمي قد قام بهذا العمل من اجل 
ان يوفر للمبتدئين من الكتاب نصاً ادبياً-تاريخياً يدرسونه لاخذ التعليقة عليه من 
خلال مهمة التدريس التي تفرغ لها بعد تقاعده عن وظيفة الاستيفاء. كما كان 
قد حصل من قبل لابي بكر الصولي” » في ادب الكاتبء للمكانة الادارية الكبيرة التي 
كان يتمتع بها في الادارة الغورية بباميان» والتي تعززه تلك الالقاب الكبيرة التي تسبق 
اسمه مباشرة . وهي (الصدر الاجل الكبير) وفارس مضمر المجتهدين واستاذ الدنيا)) , 


(1) كنت اود ان احظى برأي المحقق لهذه المسألة الهامة. ولكن لا يبدو انها تثير اهتمامها الشخصيء لان 
المقدمة التي عرفت بها الكتاب القارىء جاءت خالية من اعتبار لها. ْ 

(2) ابو بكر الصوليء محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس (ت335/ 946) يشتهر بشخصيته كأديب ومؤرخ 
ونديم للخلفاء وارخ لدولة الخلافة, له مجموعة من المصنفات كان الجاجرمي قد اطلع على قسم منهاء 
وهي كل من كتاب الوزراء الذي يضم وزراء بنو العباس بين حكم ابو العباس السفاح والخليفة المقتدر, 
وقد اطلع عليه الجاجرمي في نكت الوزراءء ص ص 89-76؛ ثم مناقب الوزير ابن الفرات. وربما كان هذا 
جزءاً من ترجمته المخصصة لابن الفرات في الوزراءء لان الصولي في تلك يحيل القارئ على كتاب الوزراء. 
وليس على مناقب الوزير ابن الفراتء كما يفترض في محتوى سياق الترجمة. والجاجرمي له اطلاع على ذلك 
ايضاً ادب الكاتب. وهو كتاب كان الصولي قد صنفه في وقت ما من خلافة سيده الراضيء وخصصه لمعالجة 
ما يحتاجه الكاتب من اصول وقواعد تخص تحرير ال مكاتبات بين كتاب دولة الخلافة, الذي ضمء على صغر 
حجمه كل ما يحتاجه الكاتب العباسي وهناك كتب اخرى كالاوراق واخبار القرامطة وغيرهاء انظر ابو بكر 
الصولي؛ ادب الكاتبء؛ تحقيق الاثري (القاهرة : المطبعة السلفية, 1341). ص163. ياقوت, معجم الادباءء 
تحقيق احمد فريد الرفاعي (بيروت : دار احياء التراث / د.ت). ج19. صص111-109؛ ابن خلكان. وفيات 
الاعيان. م4. ص351 ؛ ابن النديم, الفهرست (بيروت : دار المعرفة. 1978). صص 216-215. 
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بحيث جاء شعوره حافرزاً فى تصنيف نكت الوزراء لوضعه تحت تصرف الكتاب جيلاً 
)010 


ومن الواضح. انه كان تحت تصرف الجاجرمي أدبيات كثيرة في تصانيف 
الكتاب على هيئة كلام للرؤساء والصدور من مستخدمي دولة الخلافة: او الدول 
التي تفرعت عنهاء وانه اراد انتقاء : ((البدائع والطرف والروائع والنتف والعيون 
والغرر والنوادر والفقر))” بأن يعمل منها مصنفاً جديداً مخصصاً لهذه الانتقاءات 
ومن هنا جاءت تسميته بنكت الوزراء وليس شيئاً آخر. 

والظاهر ان الجاجرمي كان قد الف نكت الوزراء على العجالة: وم تأخذ 
تكملته وقتاً طويلاً. فهو لم يكتب مقدمةً مستفيضة للكتابء وم يعمد الى توسيع 
نماذج مسودته. كما يفعل اصحاب كتب التراجم, بل انتقى مائة نموذج مصغر 
فقط” من مجاميع كبيرة من وزراء الاسلام تولوا الوزارة داخل وخارج دولة الخلافة, 
الاان التسمية هذه. بدون شكء لها علاقة وثيقة بمآرب المؤلف وأهدافه. التي هي 
بالنسبة له محور اهتماماته الشخصية. كما يعكسه هذا الحقل الجديد من الوان 
كتب الوزارة. الذي ينوي وضع الاسس والقواعد الخاصة به. فما هو المراد بنككت 
الوزراء في ضوء التسمية غير المألوفة التي اطلقها المؤلف عليه ودلالاتها. 

تعرف السيدة نبيلة عبد المنعم نكت الوزراء بأنه كتابٌ في ادب الوزراء 
والاهتمام بأشعارهم ونماذج من اقوالهم وتوقيعاتهم, او نكت الوزراء كما 
سماه”. فهي تقرن مفهوم النكت هذا بأدب الوزراء”. غير اننا لا نعتقد ان 
مفهوم النكت هنا يتساوى مع ادب الوزراءء الا من جانب واحد منه. لجملة من 
الاسباب نحددها بما يلي : فمن جهة. ان النكت في اللغة تعني الكلام في مسألة 
ما بنوع من الحكمة والظرف احيان””.. وعلى هذا فأن ما يقال بانه نكت للوزراء 
هو اساساً ثيء محدد من الادبء بينما في معناه العام يدخل ضمن نفس الحقل 


(1) نكت الوزراء.ء ص17. 

(2) ال مصدر ذاته.ء ص17. 

(3) كذلك. ص219. 

(4) ذاته. ص13. 

(5) كذلك. ص5 : ((الذي تناول نكت الوزراء او ادب الوزراء)). 
(6) انظر ابن منظورء لسان العربء. مادة نكت. 
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كثير من الادبيات الادارية للوزير.ء من التصرف والسلوك والجلوس.ء وغيرهاء مما م 
يفكر الجاجرمي بحشرها في مصنفه فاذا ما اردنا ان نتحدد بهذا المعنى فلابد حينئذ 
ان يكون معناها محصوراً بتصرف ما لوزيرء او صدر من صدور الوزارة في موقف 
من مواقف العمل عبر عنه الوزير ال معني ومثيله في اطار ادبي نقله احد الرواة من 
الحضور شعراً او نثراً لتكون مادة احدى الوثائق الادارية: او ان يأخذ شكل قصة: 
وهكذا من جهة اخرىء ان ما اقتبس من كلام للجاجرمي بتسميات البدائع والطرف 
والروائع والنتتف والعيون والغرر والنوادر والفقر)). على ان هذا هو ادباً محظاً 
للوزراءء فهو ليس كذلك. لانها تمثل ما كان وقع له من كلام الوزراء وتوقيعاتهم, 
وطرفاً من محاسن احوالهم بتلك التسميات من النماذج: فضلاً عن ان هذا (اعني 
ادب الوزراء). هو ليس بحقل جديد لينوي الجاجرمي الكتابة فيه. لان الكتب التي 
تعالج ادب الوزراء كثيرة'". لكن الاهم من ذلك في ان النكت هي ليست ادباً هو 
انه لو صح ذلك لكان الجاجرمي قد سمى كتابه بأدب الوزراءء وليس نكتء كما جاء 
الينا. وفي ضوء هذاء يكون الوزراء ما هو الا مصنف للجاجرمي عن مواقف وزراء 
الاسلام بصيغة ادبية يغلب عليها التعقل والطرف في مسائل لها علاقة بكلامهم 
وتوقيعاتهم ومواقفهم الذكية. وستتضح هذه المسألة اكثر عندما نعرض بعد برهة 
ملحتوى الكتاب. 

ان نكت الوزراء هو حقل جديد من التأليف لم يسبق احد الجاجرمي اليه حسب 
معلوماتنا التاريخية المتواضعة على مستوى كتب الفهرسة للمؤلفينء والتراجم والوفيات. ومع 
ذلك فأن فكرة النكت كانت لا تبدوء على ما يظهر غير مألوفة بالنسبة للمؤلفين الاداريين او 
غريبة عنهمء فيوجد دليل قوي على ان الجاجرمي بعمله للنكت اراد ان يحذو حذو اداري- 
مشرقي آخر شهير سبق عصره بأكثر من قرن ونصف, وهو ابو نصر العتبي (427 او 
0 او 1041) كاتب رسائل السلطان مجمود الغزنويء والذي كان من بين تصانيفه 
المختلفة التي تأثر بها مصنف بأسم لطائف الكتاب كان الجاجرمي قد اطلع عليه شخصياً 
واستعمله ضمن المصادر التي تشكل مادة تراجمه الرئيسية للوزراء الغزونويين””. 


)01 مثا ادب الكاتب للصوليء وادب الوزير للماوردي وغيرهماء مع ان حقل النكت بدأ قبل الجاجرمي» 
ثم توسع على يده شخصياً انظر مقدمة المحقق في نكت الوزراءء ص13. 
(2) انظر ترجمة ابو نصر العتبي نفسه في نكت الوزراءء ص182. 
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ان مخطوطة لطائف الكتاب لا يعرف ان تكون قد وصلت الينا مياشرة, 
ولا تتوفر نماذج من نصوصها في ياقوت لعمل مقارنة. بين تراجمها وتلك التي 
وصلت عن طريق النكت حتى نقرر مدى ما عول على محتوياتها الجاجرمي لتغطية 
نماذجه من الوزراء الغزيويين. وربما من غيرهم.ء لكن اللطائف في كل الاحوال هي 
اقرب ما يممكن ان تكون الى النكت في المفهوم. وفي الارجح انها تقف وراء الفكرة 
التي خرج بها الجاجرمي بنقل اللمسمى من لطائف الكتاب الى نكت الوزراء. وفي 
مثل هذه الاحوال. لابد ان يكون تصميم النكت قد تأثر باللطائفء الا ان هذه 
الملاحظات في حالة غياب مقارنة للنصوص بين اقوال وكلمات النكت واللطائف 
تبقى غير قطعية لغياب نص الاصلء مع ان ذلك لا ينفي ان يكون الجاجرمي قد 
اقتبس فكرة النكت من العتبي اساسا لانه هو شخصياً يعترف ان كتابه يضم ماهو 
منتقى من بطون الصحف والدفاتر المشتمل على كلام الاوائل من وزراء الاسلام 
والاواخرء وبقدر ما يتعلق محاسنهم ونثرهم. ثم اضاف اليها اسهاماته الشخصية 
من المسموعات واللمعلومات الخاصة"", 
لماذا لف الجاجرمي نكت الوزراء بالعربية؟ 

كان المشرق اواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ال ميلادي زمن تصدي 
الجاجرمي للكتابة قد شهد تبدل ملحوظ وانتقال بالنسبة لادبيات الادارة 
وخلفياتها. وكان هذا التبدل قد شمل الشعر والادب اولآ ثم انتقل الى 
حقل الادارةء حيث اخذ كثير من كتاب الانشاء يدفعون بتصنيفاتهم في اللغة 
المحلية التي يستعملونها في ادارة التخاطب وامراسلات باستثناء ما كان يتم مع 
دولة الخلافة. حيث ظلت الغة العربية هي لغة التخاطب المعول عليها في 
المراسلات ويرى المحقق ان تأليف الجاجرمي لنكت الوزراء بالعربية يدل على 
ان اللغة العربية كانت لا تزال لغة الثقافة والسيادة والادب في المشرق. وانه من 
خلال نكت الوزراء يمكن ان نلقي ضوءاً على وحدة الثقافة في الدولة العربية 
الاسلامية في المركز والاطراف”. مرة اخرى هذا الحكم على تأليف النككت 


)01 الجاجرمي» نكت الوزراء.ء ص17. 
(2) نكت الوزراءء ص15 (المقدمة). 
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بالعربية واهميته فيه تسرع ولا يعكس واقع الحال للطبقة الادارية الحاكمة في 
اشرق 

بادىء ذي بدء ان ال مؤرخ لابد ان يشير سؤال مهم اساساًء وهو انه لماذا يصنف 
احد الصدور الغوريين كالجاجرمي مصنفه بالعربية بالذات. رغم هذا التحول الادبي 
الذي بدا قوياً انذاك في المشرق. خاصة ان الجاجرمي هو شخصياً يجيد اللسانين 
وضليعاً فيهما ؟ انا لا اعتقد ان هذه الحالة في تفاصيلها تمثل حالة قياسية يمكن 
التعميم عليها والاخذ بالاستنتاجات اللازمة لها:(1) لان الجاجرمي في مؤلفه لم يكن 
بإمكانه ان يكتب بلغة اخرى غير العربية» فالوزارة مؤسسة عباسية نشأت وتطورت 
عند العباسيين. وكل ما يتعلق بأدبياتها محفوظ في مصادر مصنفه باللغة العربية. 
كما ان معظم التراجم التي يشملها هذا الوضعء كما اختارهما الجاجرميء تتوفر 
المعلومات عنها باللغة العربية ليس الاء الاكثر من ذلكء ان موضوع الكتاب كنكت 
تتعلق بتصرفات الوزراء والصدور في موقف من مواقف العمل يعبر عنه او مثيله في 
اطار ادبي هو اساساً موضوع قائم على ادبيات اللغة العربية وامثالها. ولذلك فأن 
الجاجرمي لم يكن له من خيار امامه سوى ان يكتب باللغة العربية. فمن اين يأقِ 
بمعلومات لتغطية وزراء عباسيين او غيرهم ان كان قد ارتأى التأليف في لغة بديلة. 
(2) ومع ذلكء فأن هذه الحالة الخاصة بالتأليف من جانب الاداريين في مسائل 
تخص شخصيات الوزارة هي حالة استثناءء. لان التوجه كان قد استقر منذ زمن على 
التأليف في الجوانب الادارية باللغة التي يتخاطب بها الصدور في الديوان والدركاه. 
كعتبة الكتبة بلمنتجب الدين بديع اتابك. صاحب ديوان الرسائل في ادارة السلطان 
سنجرء ومؤلفات رشيد الدين الوطواط (ت1183/578) ولباب الالباب لسديد الدين 
عرفيء احد معاصري الجاجرمي ومصدر مهم لترجمته الفريدة. نعم كانت اللغة 
العربية هي لغة الدين الحنيف. والمعول عليها في مسائل الصلاة والشرع ولاتزال. 
اما التوجه في الكتابة باللغات المحلية التاريخية في هذه الحالة. فقد نما منذ مدة 
وبتشجيع من سلاطين الدول القائمة هناك. من خورزميين وغوريين وخانات 
التركستان وغيره, والاطراف قطعت شوطاً بعيداً في مجال الاستقلال بالادارة خاصة في 
اقاليم المشرق. وهذا التقييم ينطبق على حالة اية تعميمات لا تأخذ بنظر الاعتبار 
التطور التاريخي للمسألة. 
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محتوى الكتاب 

ان التراجم التي خصصها الجاجرمي لتغطية محتوى نكت الوزراء هي مائة 
ترجمة من الوزراء الذين حظوا بمنصب الوزارة. كما هو يصرح في النكت"". لكن 
النسخة التي في متناول الباحثين لا تحوي الاعلى خمساً وتسعين ترجمة”. 
ولا يعرف فيما اذا كان هذا النقص ناجم عن اهمال شخصي من المؤلف مباشرة 
نتيجة لعدم التزام تام بمفردات الخطة التي وضعها لتطوير متن النكتء ام ان ذلك 
تسبب نتيجة حذف نجم عن تصرف قام به شخص آخر غير المؤلف. كالمحرر مثلاً 
سبب سقوط هذه التراجم بعد إكمال الجاجرمي عمله. ولكن لماذا حدد المصنف 
تراجمه بهذا العدد حصراً في وقت هو على اطلاع تام بالعدد الهائل لوزراء الاسلام 
الذين شغلوا منصب الوزارة بين وقت قيامها ووقت الشروع في الكتابة تجاه نهاية 
منتصف العقد الاخير من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. مثلاً الدولة 
السلجوقية وحدها كان لها من وزراء المركز فقط ثلاثون وزيراً بين الفترة 429 
2ه لخص سيرتهم ال مؤرخ المعروف عباس اقبال في الوزارة خلال عهد سلاطين 
السلاجقة”. اما اذا ادخلنا وزراء بقية حكومة السلاجقة الذين امتد حكمهم الى 
سنة 1194/590, وكذلك الوزراء ال محليين بما يمتاز عددهم بالكثرة. فقد يشكلون 
وحدهم عدد الجاجرمي في امثلته او يزيدء ناهيك عن العدد الكبير غير المحسوب 
لوزراء الدولة البويهية والسامانية والغزنويةء وفوق كل شيء العباسية”". 

احد الاسباب ال منهجية لهذه الظاهرة عند الجاجرمي هو ان المصنف 
كان قد صمم نكت الوزراء ككتاب مختصرء كما يشير الى هذا الغرض من تأليفه 
صراحةً في الترجمة التي خصصها لوزير مؤيد الدولة البويهي. الصاحب بن عباد 
(ت695/385): حين يعتذر عن بيان فضائله بسبب هذا الالتزام الصارم منه في 


(1) نكت الوزراء. ص219, وانظر ايضاً نبيلة عبد المنعم. مقدمة نكت الوزراء. ص13. 

(2) بما فيها التراجم الاربعة التي سقطت اسمائهم من النسخة. انظر مقدمة نكت الوزراءء ص16. ومما 
تجدر الاشارة ان المحقق لا يلاحظ الاختلاف بين الرقم المثبت عند الجاجرمي والعدد الفعلي للتراجم. 
واعتبر كأمر مسلم به. 

(3) حيث يبدأ بعبد الحميد الكاتبء انظر نكت الوزراءء ص ص 19-18.: والرقم لا يشمل وزراء الولايات 
مرحلة حكم ما قبل السلطنة, انظر وزارات در عهد سلاطين سلاجقة, ترجمة احمد حلمي (الكويت : 
ذات السلاسل. 1980). ص407. 

(4) مثلاً دراسة دومنيك سورديل عن الوزارة العباسية بالفرنسية في مجلدين. 
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هذه المسألة. مع ان هناك دلائل تبين ان الجاجرمي م يلتزم بهذا ال معيار في ثنايا 
التراجم جميعهاء لانه يخرج في ثلاث مناسبات'" عن هذا التعهد. لكنه في كل لاحوال 
على قناعة بأن هذا العدد من التراجم المائة هو وحده الذي يتفق مع المعايير التي 
وضعها لاختيار مفردات النكت. وقد توجد اسباب اخرى غير واضحة. ولكن في كل 
الاحوال. ان حصر العدد من النماذج بمائة هو امر لا يخص الجاجرمي وحده اذ نجد 
الحالة لدن عوفي كذلك”. 

وزع الجاجرمي تراجمه. كما لمح في مقدمة كتابه. على شخصيات متباينة من 
وزراء الدولة الاسلامية, الاوائل والاواخر منهمء فلوزراء الدولة العباسية خصص اثنان 
واربعون ترجمة. هي في حقيقتها تشكل ما يقرب من نصف وحدات الكتاب عدداً: 
اربعة عشر منها لوزراء العصر العباسي الاول وحده. والبقية موزعة بين وزراء العصر 
العباسي الثاني وما تلاه. ومع ان الجاجرمي يعرج على ذكر نكت تمثل شخصيات من 
بني الفرات وال الجراح وبنو وهب وغيرهم. الا ان المؤلف يسمح باستعمال تعابير 
تسيء بالعباسيين. مثلاً يسمي شخص كالخليفة القدير المنصور بالدوانيقي. مع انه 
يظهر تقديره للنسب العباسي”. وقد يكون هذا القول ممثلاً لرأي المصدر الذي 
يقتبس منه. كما يظهر ميلاً للبرامكة وبنو سهل ووزراء معروفون بميولهم الشيعية. 
كأبن الفرات (ت312ه/924) وزير الخليفة ال مقتدر ثلاث مرات. وبالنسبة للدولة 
البويهية يخصص عشرة نماذج ويعتبر وزرائها نموذجاً رائعاً لموضوع الكتاب. كذلك 
يبدي اعجاباً مماثلاً بالغرونيين من خلال التراجم السبعة النموذجية التي خصصها 
لوزرائهم. وهناك عشرة تراجم للسامانية واثنتا عشر ترجمة للسلاجقة. وتوجد ثلاث 
عشرة ترجمة متفرقة, وواحدة للأمويين بشخص عبد الحميد الكاتب. 

في المقابل لا توجد بين تراجمه ذكر لبعض الوزراء الكبار في دولة الاسلام, 
فمثلاً يهمل ذكر الوزير الذائع الصيت نظام الملك. وزير السلاجقة خلال حكم 
السلطان البس-ارسلان وابنه ملك شاه. لاكثر من ثلاثين سنة في ادارة المركز 


(1) نكت الوزراءء ص109: ولا يتسع هذا المختصر لبيان فضائله وانظر مثلاً نكت الوزراءء ص ص 135- 
6 لكنه لم يوردها الا لحسن ديباجتهاء مع ان ذلك يعد خروجاً على التزامه بنظامه الصارم. 

(2) عوفيء جوامع الحكايات, م1. ص4. 

(3) نكت الوزراءء ص21, 149. 
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وحده. مع ان كتابه سياسة نامة كان قد حصل على جائزة افضل كتاب الف للسلطان 
من قبل ثلاثة من كبار رجال ادارة السلاجقة العظام'". ويلاحظ ان كثير من هذه 
التراجم وهي ليست قليلة تحمل اسم الترجمة فقطه لانها لا تحوي على شيء يذكر 
اساساً. كما لا نجد اشارة الى نماذج من الدولة الايوبية كالقاضي الفاضل (ت199/596)., 
او من سابقتها الدولة الفاطمية. وغيرهما من الدول الفرعية. وحتى الغورية نفسهاء التي 
انتسب اليها تجاه المرحلة الاخيرة من حياته واخيراً يلاحظ على محتوى الكتابء ان 
التراجم فيه للوزراء لم ترتب على اساس الدول التابعين لهاء وذلك بعمل مجامع تخص 
الدولة العباسية والبويهية والغزنوية وغيرها. ولا ايضاً على اساس حروف المعجم. كما 
يعمل في كتب الوفيات والتراجم. كما لا يوجد أي ترتيب حولي لتراجمه. لكن هذا لا 
يعني ابداً ان الجاجرمي لم يضع لمصنفه تصميماً او تصوراً يسير عليه في تطوير الكتاب. 
فهو اولاً اعتبر ما يكون العام الاسلامي دولة واحدة. هي الدولة الاسلامية وبمموجبها افتتح 
تراجم الكتاب”» وفي ضمن هذا استعرض وزراء من العباسية» يتبعها وزراء ال بويه”. 
وهكذا من امراء السامانية”. ثم نماذج من وزراء الدولة الاسلامية. الذين زينوا دستور 
الوزارة من الاوائل والاواخر”. دون الالتزام باعتبارات كرونولوجية لمن شغل منهم 
المنصب اولاً فهو يضع نصب عينيه وزراء الدولة الاسلامية من الذين ارتقوا 
منصب الوزارة بين وقت قيامها وزمن توقفه عن التأليف ثم انتقى منهم فقط تلك 
الشخصيات التي تتوفر فيهم المواقف النموذجية التي تمثل موضوعه. وفي ضمن 
هذا التصورء كان لابد ان تبرز على قانمة تراجمه للعوائل تلك الاسماء الكلاسيكية اللامعة 
في تاريخ مؤسسة الوزارة. كشخصيات البرامكة. وبنو سهلء وال الفرات. وبنو الجراح. 
او على مستوى تراجمه للافراد العباس بن الحسن من العباسيين. والصاحب بن عباد”, 


(1) سياسة - نامة.ء صص 4-3. 
(2) نكت الوزراءء ص18 (اول التراجم), لكنه يذكر احد عمال الدولة الفاطمية. نكت الوزراءء ص131. 
(3) نكت الوزراءء صص 20, 88, 94. 

(4) المصدر ذاتهء صص 86., 87,: 88, 2,103 122 171 173-172. 174 179 181. 

(5) كذلك. ص17. 

(6) ذاته. ص109 : ((سبق المتقدمين بحسن اثاره؛ واعم المتأخرين عن ان يدركوا مثار غباره)). 
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وابن العميد”'" من وزراء البويهيين وشمس الكفاءة احمد بن الحسن الميمندري7 
من الغزنوية. بينما يتعجب بشخصيات خدمت السلاجقة مثل مجبير الدولة ابو 
الفتح الاردستاني'” وزير السلطان سنجر. 
تتكون الترجمة الواحدة في احسن احوالها من ثبت جنيولوجي بأسم شخص الوزير” 
وشهرته وعائلته وبعض التلميحات عن تدرجه الاداري من اجل التعريف بسيرته وابداء رأيه 
فيه ثم يورد اقوال بعض الرؤساء والصدور حوله. فإذا ما انتهى من ذلك للحالات ا 
يوفر للقارىء بعدها اقتباسات من رسائل تمثل المترجم له. اما بصفة كتاب او توقيع”” وغيره 
ابح كيك ١‏ م تيجا نومكو كه بج 
المستعذب وغرر نظمه” ولما كان نكت الوزراء كتاب مختصر عن آثار الوزراء البلاغية نثراً 
ونظماً فلا يتوقع ان يذكر الجاجرمي فيه عيون اخباره. ومحاسن ال مترجم له. مع ان تغطيته 
المثالية لسيرته. او خصوصيات عمله تعكس,ء بدون شك جوانب يفترض منه عدم الولوج 
فيهاء وفي اسوء احوالهاء يفتتح الترجمة بأسم الوزير اختصاراً ثم يذكر من نظمه أي شيء 
يشتهر به. طبقاً للمعلومات والمسموعات التي كانت تتوفر تحت تصرفه عند زمن كتابة 
نكت الوزراء. كما ان هناك تراجم تتراوح في مادتها بين نمط الحالة الاولى والاخيرة. ولكن 
كم من التراجم التي ترد في حيثياته تعكس هذا التركيب الفعلي للمترجم له. فهي في 
حقيقة الحال ليست كثيرة. فهناك اربعة عشر ترجمة فقط تمثل النوع الاوله اربعة منها 
غزنوية». وسبعة بويهية» وترجمتان لسلاجقة من تراجم مختلطة متنوعة'". واخيراً واحدة 


(1) ايضاً ص 94 : ((عين المشرق وصدور وزراء آل بويهء من لا نظير له من العلم والدراية والكتابة)). 

(2) نكت الوزراءء ص124 : ((فطارت توقيعاته في الاقطار يستحسنها جميع الافاضل والكبار)). 

(3) المصدر ذاته. ص205 : ((كان افضل وزراء عصره واكمل رؤساء دهره)). 

(4) ولكن ليس تفصيلاً كما يفعل مصنفو الوفيات. 

(5) نكت الوزراء.ء ص7/8. 

(6) المصدر ذاته. ص ص 110-17: وغيرها. 

(7) كل من شمس الكناة احمد حسن الميمنديء وابو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي, وابو القاسم عبد 
الحميد بن احمد بن عبد الصمد. والوزير اكفى الكفاة احمد بن محمد بن عبد الصمد؛ وللبويهيين 
كل من الوزير ابن العميد والمهلبي» والصاحب بن عباد. وكذلك ابو القاسم الحسين المغريء وابو 
القاسم عبد العزيز بن موسىء وابو العباس احمد. وابو سعد منصور بن الحسين الابي؛ وللسلاجقة كل 
من مجير الدولة ابو الفتح الاردستاني وصفي الملك الملك الطغرايء انظر الجاجرميء نكت الوزراءء ص 
ص 128-124. صص 159-149. صص 148-146؛ صص 186-182 ؛ وانظر المصدر ذاته. صص 99-94 
صص 103-100. صص 108-104. صص121-109,.صص 136-131,.صص163-160,.صص 167- 
0 للسلاجقة انظر المصدر ذاته.ء صص 207-202 صص 215-210. 
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فقط من هذا الخط تمثل العباسيين بشخص الوزير ابو الحسن علي بن عيسى 
الجراح”". وزير الخليفة المقتدر. وفي مستوى ادنى من هذا هناك اربعة وعشرون 
ترجمة يذكر فيها اسماء من وزراء من العباسيين من امثال ال برمكء وبنو سهل 
وابن الزيات» وبنو الفرات, وبنو وهب وغيرهه!”* 

اما في تراجم النمط الثاني فالكتاب يضم نسبة كبيرة منهاء تقع بين حالة من 
الاختصار التام, او اقل من ذلكء. فهناك اثنان وثلاثون ترجمة مختصرة جداً واربعة 
وعشرون ترجمة هي اقل بذلك”. ولكن على العموم تكون هذه النماذج اكثر من 
نصف التراجم التي يقدمها لنا في الكتاب. 

ولا يوجد بين جميع هذه التراجم افضل من التراجم التي خصصها الجاجرمي لممثلي 
الادارة الغزنوية والبويهية من كتاب الانشاء والرسائل ولا يوجد اقرب بين هؤلاء الوزراء 
والصدور الى التصميم الذي وضعه المصنف للنكت منها. وهذه مسألة هامة في التحليل 
النهائي اذا ما بحثنا عن دلالة في هذه الارقام بالنسبة لاهمية الكتاب فكما سنرى ان 
اهتمامات ال مصنف من زاوية هذا التخصص هي بالدرجة الاولى غزنوية ثم بويهية وبعض 
النماذج من السلجوقية اما وزراء العباسية فبالرغم من وجود نماذج كلاسيكية من بين تلك 
التي يوردها امصنف لنكت الوزراء العباسيين كابن الجراح والبرامكة وبنو سهل وال الفرات 
الا ان اهتماماته لا تبدو عباسية. 

تعكس التراجم من النوع الاول اراء صريحة في المترجم لهم. مع ان بعضاً 
من هذه الاراء الواردة يعكس اراء مصادره قبل أ شيء أحسن مثلاً الفضل بن 
يحيى البرمي. يصفه الجاجرمي بأنه ((صدر جريدة البرامكة))”. وقوله في وزير 
الخليفة الامين. الفضل بن الربيع : ((كان من اعلم الناس بخدمة ال ملوك ولطائف 
آدابهم)) ”,. وقوله في وزير المقتدر ابو الحسن ابن الفرات : ((بنو الفرات يضرب 
بهم المثل في البلاغة.. وابو الحسن اجهلهم نفساً وكرماً ووفاءً)) ”» وبالنسبة 


(1) الجاجرميء نكت الوزراءء صص 79-70, وهو وزير معروف جداً بين وزراء العباسيينء يتميز بنزاهته 
ودبلوماسيته الادارية واطالية» كتب عنه الملستشرق الانكليزي الراحل هارولد باون دراسة موسعة 
بالانكليزية. 

(2) انظر نكت الوزراء.ء ص ص 26». ص31. ص34. ص39. ص 43. ص55. ص65 ص67). ص 272 ص 274 
ص76,. ص90. 

(3) وهي معظم ما تبقى من تراجم الكتابء. ولا يمكن حصرها. 

)4 الجاجرمي,» نكت الوزراءء ص31. 

(5) المصدر ذاته. ص36. 

(6) نفسه.» ص72. 
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معاصر ابن الفرات ومنافسه الوزير عاي بن عيسى يشهد به بالكلمات التالية : ((لا 
اعلم انه ولي العباسية وزير قط مثله في عقله وزهده وعفته وحفظه القرآن وعلمه 
لمعانيه واعرابه))''". الذي هو كلام ابو بكر الصولي كما يصرح بذلك شخصيا””. 

ولغير العباسيين. يقول عن الوزير البويهي الشهير ابن العميد : ((عين المشرق» 
وصدور وزراء آ”'ل بويه. ومن لا نظير له في العلم والدراية والكتابة والكفاية 
واستكمال آداب الوزارة واستجماع ادوات الرئاسة”, وعن الصاحب بن عباد يقول : 
((بكر الفلك وغرة الزمانء وتاريخ المعاليء وينبوع المساعيء وواسطة عقد الوزراء 
بالاطلاق. وصدر جريدة الرؤساء بالاجماع والاطباق))”, واخيراً عن الوزير الغزنوي 
عبد الحميد بن احمد بن عبد الصمد وصفه : ((الصدر الكبير الذي فات عن 
استقصاء البيان شأوه. وفي الشرف والنسب يحوز اعلى الرتب لصلته بالنسب 
العباسي)) ”. وهو يخصه بمنزلة متميزة بين اهل الصنعة من الكتاب المحترفين لا 
يضاهيها وضع مشابه لاي من اقرانه من الوزراء الاوائل والاواخر. كما يظهر من 
مقولة شهيرة-يستشهد بها مفادها ان الكتابة : ((بدئت وختمت بعبد الحميد) "ا 
في تعليقه على منزلة عبد الحميد الكاتب وهذا الوزير الغزنوي بالنسبة لصنعة 
الكتابة. مع ان هذا لا يغير من اعجابه ال مطلق بالصاحب بن عباد الوزير البويهي 
السالف الذكر. 
اسلوب الجاجرمي في نكت الوزراء 

يلاحظ ان الجاجرمي يستعمل في عرض مادته كثيراً اسلوب الدعوات 
للوزراء المترجم لهم. مصحوباً بتعابير الثناء والحمد والاثابة وما يشابههاء ومع ان 
هذا في كتاب لا يعبء للتواريخ والحوادث والوفيات اساسا يساعد على تحديد 


(1) كذلك. ص100. 
(2) كذلك. ص100. 

(3) كذلك. ص94. 

(4) كذلك. ص109. 

(5) كذلك. ص149 : ((اذ هو غصن تفرع من الدوحة العباسية)). 
(6) كذلك. ص149. 
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بعض التواريخ الهامة فيما يخص المترجم لهم. لكنه يخلق احياناً حالة من الارباك وعدم 
الوضوح ف المعلومات المقدمة. الاكثر. انه اسلوب لا تعرفه المصنفات العربية. بل اختص به 
مؤلفو العجم من الكتاب في كتاباتهم باللغة العربية او الفارسية. فمعظم شخصيات المترجم 
لهم يشير اليها الجاجرمي بتعابير دعائية خاصة؛ عبارات من قبيل ((رحمه الله))"' بصيغة 
المفرد. او((رحمهم الله))” بصيغة الجمع. و((رحمها الله))'". او((تغمده الله 
برحمته))”» و((تغمده الله بمغفرته))”. وهذه في طبيعتها تمثل تعابير شائعة لكن 
الجاجرمي في حالات اخرى يستعمل بدلاً تعابير دعائية خاصة كعبارات ((انار الله 
برهانه))” في التماس من الخالق جلت قدرته على ان يرفع من علو قدر المترجم له 
بهذه الدنيا. وبالنسبة للأثابة في الاخرة تعابير ((سقى الله ثراه))””. وبرد الله مضجعه'”, 
و((بيض الله غرتهم))” و((فاض الله عليه سجال الرحمة والغفران))"", و((اجلها 
الله))"". لكن هناك حالات يعمد فيها الى تجنب استعمال هذه التعابير مع 
اشخاص المترجم لهم”" وبدون شك ان توظيف مثل هذه التعابير مع الحقائق التي 
يوردها الجاجرمي هو اسلوب من شأنه ان يؤكد على مآثر وخصال المترجم لهم بصفة 
اللطائف. لكن هذا الاسلوب جميعه في حشر مسائل البسملة والثناء والشكر وغيرها 
بالحقائق والمعلومات التاريخية هو ليس من تخريج الجاجرمي نفسه. بل كان شائعاً عند 
المعاصرين ومن سبقوه من كتاب العجم. مثلا مؤرخ الغوريين ابو عمر منهاج الدين عثمان 


(1) الحالات الموجودة في نكت الوزراءء صص 18. 47. 2.52 55 58 61) 62. 63 68: 69 270 71 74, 80 
5 86, 87, 88, 89, 92, 124, 137 141: 144: 146: 200. 

(2) نكت الوزراء صص 21 67) 76 83, 93., 2,103 2,145 171: 172 2175 180: 182: 191: 196: 209. 

(3) نكت الوزراءء ص160. 

(4) نكت الوزراءء. صص 94 215. 

(5) فكت الوزراء ص 22: 

(6) نكت الوزراء. ص123. 

(7) نكت الوزراءء. ص131. 

(8) نكت الوزراءء. صص 149, 2,205 210, 218. 

(9) نكت الوزراءء صص 2203, 208. 

(10) نكت الوزراءء ص17. 

(11) نكت الوزراء. ص198. 

(12) نكت الوزراءء صص 35-26. 
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بن سراج المعروف بالجوزجاني''' (ت.النصف الثاني من القرن السابع الهجري). صاحب 
كتاب طبقات لناصري لاحدى وعشرين طبقة. كان معاصاً متأخراً للجاجرمي» 
ويستعمل ضمن التراجم التي يسوقها نفس التعابير التي اقتبسها عن الجاجرمي» 
حتى كأنك تشعر بأن الاثتين لا مكن لهما ان يكونا كذلكء الا اذا كانا ينتميان 
لمدرسة تاريخية واحدة هي المدرسة التاريخية الغزنوية ((كتعابير في رحمة الله 
عليه)). بصيغ ال مفرد وامثنى والجمع. وعليه الرحمة والغفران)). وتغمده الله 
برحمته)). نجدها في اماكن مختلفة من طبقات ناصريء كالتي وردت عند الاشارة 
الى طبقات الملوك الخوارزميين والغوريين”. ومثل ذلك ايضاً ما يخص ((انار الله 
برهانه)) في عدة امثلة”,. ونور الله مضجعه. او مرقده)) ” والذي يلفت النظر 
اكثر في المقارنة هنا هو تطابق البسملة في ال مفتتح لكل من نكت الوزراء وطبقات 
الناصري. فمقدمة نكت الوزراء تنهي بعبارة : ((والله اعلم بالصواب. واليه المرجع 
واللمآب))”. والعبارة ذاتها ترد في مقدمة طبقات الناصري نصاً وقالب” ربما يؤكد 
شيوع هذا الاسلوب بين الكتاب الغزنويين. 

فهذه الحالة لمسائل البسملة والثناء والشكرء وماالى ذلك. تكشف فيها 
المقارنة عن وجود تشابه كلي بين الجاجرمي والجوزجانيء اللذان ينتميان على ما 
يبدو الى مدرسة واحدة. هي المدرسة الغزنوية:. التي كانت تتخصص بمناطق غزنة 
والغور وفيروزكوه وباميان وما حولهاء مع ما يفصل بينهما من فارق زمني يقرب من 
ثلانة عقود. الجاجرمي ككاتب معاصر من الصدور. والجوزجاني كمؤرخ معاصر 
متأخر عن المؤلف. 

لكن الحقيقة تبقى ان هذا الاسلوب الانف الذكر. الذي يوظف تعابير 
الدعاء والثناء ضمن الوثائق التي تخص سية ال مترجم لهم هو ليس بجديد 
عند كتاب المشرقء ولمم يكن حتى الجاجرمي مسؤولاً عنه. اذ يرجع الى اسهامات 


(1) بوزورثء الغزنويونء صص 11-10 (الانكليزية) 

(2) انظر طبقات الناصريء م1. صص 29, 298, 299 301, 302 305, 308 311, 313 314, 2327 334, 
5 338 2339 2343 351 353 2354 359: 2361 2362 363: 367: 384, 388: 389: 391. 

(3) المصدر ذاته. م1. صص 302, 318, 319, 326 337 338 339. 

(4) المصدر ذاته. م1 صص 322, 334 338. 

(5) الجاجرميء نكت الوزراءء ص17. 

(6) الجوزجاني. طبقات الناصريء. م1. ص13: ((والله اعلم بالصواب واليه المرجع والطآب)). 
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رجال كبار اهم من الجاجرمي كثيراً ينتتمون الى المدرسة الادارية القائمة في خراسان. 
والتي تشكل احد عناصرها المدرسة الغزنوية. فهذه المدرسة قامت في بداياتها على 
اساس من توظيف اللغات ال محلية وادبياتها في الادارة. بجانب اللغة العربية. ثم 
تطورت بشكل تدريجي خلال حكم الغزنويين والسلاجقة من قبل الوزير السلجوقي 
نظام الملك''. ومنتجب الدين بديع اتابك”. شبيه هلال الصابي في منزلته الكتابية 
عند العباسيين. والذي وضع لاداري زمانه عتبة الكتبة. ثبت فيه عمل التواقيع 
والرسائل بالاسلوب الانف الذكر, الذي تمتاز به المدرسة الخراسانية. 

اما في محتوى الموضوع فيبقى اسلوب الجاجرمي القائم على الانتقاء مما تركه 
رؤساء الكتاب والصدور من كلام بمحتواه. شعراً ونثراً سوية هو الاسلوب المميز 
للمصنفء والاكثر تعميماً لديه. مما يتوفر على شكل وثائق مدونة. 
اهمية الكتاب ومصادره 

ظل مصنف نكت الوزراء مجهولاً بالنسبة لم ؤلفي كتب الوزراء المتأخرين. 
لاننا لا نجد في مصادر الوزارة المتأخرة ما يدل على ان هذا المصنف يشكل احد 
مصادر ال معلومات التاريخية عن الوزارة. وهذا بشكل دقيق حالة كل من نسائم 
الاسمار للمنشي الكرماني واثار الوزراء لسيف الدين العقيليء او دستور الوزراء 
لخواند-مير. كما لا نجد له اثراً عند ابن الفوطي في تلخيص معجم الادابء او كما 
اسلفناء عند حاجي خليفة. وبروكلمان وفؤاد سوزكين. وربما يمكن ان يكون 
الجاجرمي قد ابقى مصنفه مخطوطة م تر النور بعد اخذها شكل المسودة. كما لم 
يعلق عليها. حسب علمناء احد من مرؤسيه او تلاميذه ويمكن ان يكون قد 
ترك نسخةً كاملة محدودة التوزيع: لكنها لم تشتهر لان اللغة التي كتبت بها نكت 


(1) نظام الملك. سياستء. نامة. صص 3 : ((انار الله برهانه)) ص76, ص122: ((قدس الله سرة))...الخ. 

(2) مؤيد الملك منتجب الدين بديع اتابك. ينتسب لاحد بيوتات خراسان القديمة. لا يعرف تاريخ ولادته 
ووفاته. لكن من المعروف انه كان يعمل في ادارة (دار الملك) في مرو في 516ه وانه كان قد كتب 
(عتبة الكتبة) قبل وفاة السلطان سنجر في 552 ه مع ان هناك من يدعي انه كان قد انجزها بعد 
وفاة سيده السلطان المذكورء وله مؤلفات غير عتبة الكتبة مثل (رقية العلم) وعبرات الكتبة. وعتبة 
الكتبة موضوع دراسة موسعة منشورة للمستشرقة الانكليزية آن لامتون. عن سيرة منتجب الدين 
انظر مؤيد ثابتي. اسناد ص 89), 112. 
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الوزراء قد ساهمت في عدم ذيوع اخبارها بين مؤلفي كتب الموزراء بعد الجاجرمي. 
فقد اصبحت اللغة الفارسية. في اعقاب الموجة المغولية الكبرى في 617 ه/1220: 
هي اساس لغة التعامل في وحدات مؤسسة الوزارة والدواوين التابعة لها في بلاد 
المشرق. والتي تتم بين الديوان ودركاه السلطان. وبقى الاستثناءء» الى ما قبل هذا 
الغزو بالنسبة للمراسلات مع دولة الخلافة. حيث ظل التراسل معمولاً به باللغة العربية 
تقديراً لمكانة الدولة العباسية وشخص الخليفة العباسي. فاذا ما اخذنا هذا التحديد على 
اهمية الكتاب من حيث توفره واستخدامه من لدن مصنفي كتب الوزارة الذين جاءوا 
من بعد الجاجرمي. ومن حيث تحديد خصوصياته كحقل للكتابة. يمكن ان نبت عن 
اهميته ال ملاحظات التالية:- 

ان نكت الوزراءء اذا ما اخذنا محتواه ككلء فهو بمحض طبيعته كتاب ثقافي- 
ادبي يعالج مسائل تخص شؤون الوزير في احدى المناسبات الحاصلة: ويتبع طبقاً 
لذلكء ان كثيراً من مادته المحفوظة لا تعنى المؤرخ المتخصص في شؤون الادارة 
والنظمء لانها لا تزيد في احسن احوالها عن مادة شعرية. واقوال ادبية مأثورة. مع 
ان مشثل هذه ال مادة قد تكون مفيدة للمؤرخين-السوسيولوجيينء لمن يريد منهم ان 
يتابع ملامح من الوضع الاجتماعي والاخلاقي للطبقة الادارية المسؤولة عن مؤسسة 
الوزارة. وفيما عدا ذلك. فان الكتاب من حيث عناصر مفرداته متخصص بأقوال 
الوزراء ونوع توقيعاتهم. وهو من هذه الوجهة. يفيد في التعرف على الفروق 
الفردية والمهنية التي تعكسه نماذج الوزراء. كذلك في حالة توازن المعلومات 
لاغراض المقارنة. وفي تحديد منزلتهم الوظيفية والثقافية. 

ان التراجم الموجودة في الكتاب هي ليست من نوع الوفيات. ولم يصممها 
الجاجرمي لكن تكون هكذاء مع انها قد تتشارك مع التراجم الاولى في مدخل 
الترجمة الواحدة بصفة الاسم ولوازمه. وبالنسبة للبعض منهاء في تحديد جانب من 
فضائل ومحاسن المترجم لهم. من وجهة النظر الوظيفية والادارية. 

اعتمد الجاجرمي لتطوير مادة تراجم النكت على نوعين من المصادر: 

1- مسموعاته الخاصة التي حصل عليها من خلال ارتباطه بالادارة الغزنوية 
والغورية ومن خلال تراكم خبراته الادارية والتعليمية. 

2- المصادر الإدارية والأدبية التي لها صلة مباشرة بعمل ((الكتاب والصدور)) 
والطبقة الادارية الحاكمة في الدولة العباسية وفي خراسان. 
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فبالنسبة لمعلوماته الخاصة. يلاحظ ان الجاجرمي كان قد عول في الاساس على 
مسموعاته ومجموعاته المنتخبة. في قوله شخصياً: ((من بطون الصحف والدفاتر 
المشتمل على كلام الاوائل من وزراء الاسلام والاواخر)), منتقياً ما يخص ((محاسنهم 
ونثرهم)) '" ليضمنها ثنايا الاجزاء التي تتكون منها نسخة نكت الوزراءء وتضم هذه 
الصحف والدفاتر وثائق وتوقيعات ورسائل لبعض الشخصيات الادارية الخراسانية 
الهامة. التي كانت تتوفر لديه اثناء تطويره مسودة النكت. خاصة ((تلك التي 
ترتبط بالادارات التي خدمت السلاطين الغزنويين» ومن قبل ملوك البويهيين في الري» 
مثلاً المعلومات التي تغطي عمل الوزير الغزنوي ابن عبد الصمد”, وهو لا يسمى 
الا القليل من هؤلاء الرواة””. لكن واحداً منهم هو شخصية ادارية كبيرة من بلخ 
بأسم ((الامير الامام العميد نصير الدين. ملك الكتاب ابو الفضل محمد بن الحسين 
الاردستاني البلخي”". الذي لا نعرف عنه بشيء في وضع معلوماتنا الحالية سوى ما 
اشار اليه الجاجرمي ضمناً من ان الاردستاني هذا من اختصاصه ((ملك الكتاب)) وانه. 
لذلكء لا بدان يكون قد تأثر به شخصياً في توجيهه نحو التأليف في حقل يحظى فيه بمثل 
هذه المنزلة وضمن هذا المحتوىء يضيف الجاجرمي اليها الاراء التي يبديها والتعليقات التي 
يتقدم بها عند سياق بعض الامثلة الخاصة بامْترجم له. والتي تكون في طبيعتها الاساس 
لاسهامات الجاجرمي الشخصية. 

اما مايخص المصادر” التي عول عليها لتغطية تراجمه بالمعلومات 
اللازمة. فهي تكون اما من المصادر الكلاسيكية لطبقة الكتاب التي تركها كتاب 
مشهيورون كأبي بكر الصولي في ادب الكاتب. او اخبار الوزراء. وابو الحسن 
بن الفرات” 2 او في الاعتماد على محتويات بعض التواريخ المحلية الهامة. ذات 


(1) الجاجرميء نكت الوزراءء ص17. 

(2) المصدر ذاته. صص 149, 196. 

(3) مثلاً الراوي محمد بن العلامة ال مشزيء (السجزي) والشيخ ابو الربيع سليمان بن الفياض الاسكندراني» 
انظر نكت الوزراءء صص 90. 130., ولا يعرف عنهم كثيراً. 

(4) الجاجرمىء, نكت الوزراءء ص22 (يهمل المحقق الاشارة اليه). 

(5) هذا البحث ليس عمل تحقيقء وانما تعريف بسيرة وكتاب قام المحقق بتحقيقه ولذلك لم تأخذ مسألة 
المصادر مكان الصدارة في مفردات البحث. 

(6) نكت الوزراءء صص 722,. 74, 76 80, 89, 90 وعن اخبار الوزير ابي الحسن بن الفرات انظر هلال 
الصابي, الوزراء. تحقيق عبد الستار احمد فراجء (القاهرة : عيسى البابي الحلبي. 1958). صص 228- 
53. 
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الصلة بالدول التي قامت في المشرق. فالاولى عول عليهاء. ضمن مدخلاته لتغطية 
تراجم الوزراء العباسيين الاوائل بين وقت قيام الوزارة وعصرها الذهبي خلال خلافة 
المقتتدر. حيث استعملها كما يبدو مباشرة'" والاخرى ذات صلة بالغزنونين والبويهيين 
والسلاجقة وغيرهم حيث ميزت عهود حكامهم بظهور وزراء وصدور كبار اكفاء. كأبي 
نصر مشكانء الاداري المحنكء وكاتب الرسائل الشهير لدن السلطان محمود وابنه 
مسعود الغزنويين. مثلاً مؤلفات ابو نصر العتبي (ت427ه او 431ه). كل من 
التاريخ اليمنيء تاريخ السلطان محمود الغزنوي. كما يدل على ذلك لقب السلطان 
يمين الدولة وناصر الملة” وكتابيه عن الكتابء. لطائف الكتاب. وشذور النصر في كلام 
ابي نصر”” ومنها ايضاً التاريخ الناصري للؤلفه ابو الفضل البيهقي (ت1077/470) 
والذي يعرف قسماً منه بالتاريخ المسعودي تيمناً بأسم سيده السلطان مسعود”. 

وبالاضافة الى العتبي اعتمد الجاجرمي على مصنفات ابي منصور الثعالبي 
(1038/439) الكرة شكل قاض :يديه التدهر”". فضددره الرقس لأقواله 
وامثلته النثرية. وبدر-جة اقل تتمة اليتمة”. وبعض من مصنفات الثعالبي 
الاخرى كثمار القلوب. وكتاب فضل من اسمه الفضلء وربما لطائف المعارف© 
. اما اذا هذا الاعتماد الكبير على مؤلفات الثعالبي لتغطية موضوع مثل نكت 
الوزراء فهو بدون شكء له صلة بالحقل الذي يقوم بتغطيته. والذي يجد في 


(1) وعلى مصادر غير مباشرة كالجهتياري (ت331ه/943) في الوزراء والكتاب بالاقتباس من مصادر تحت 
تفرقة: 

(2) وهو مطبوع. 

(3) ويعرفهما على انها كتب بديعة. انظر الجاجرميء نكت الوزراءء ص ص 103. 146 182. 

(4) المؤرخون يشيرون اليه عادة بالتاريخ البيهقي. وهو يغطي تاريخ الغزنويين من ايام اميرهم سبكتين الى 
ايام السلطان ابراهيم بن مسعود. ويسمى بالتاريخ الناصري نسبة الى كنية مؤسسهم. وهي الامير 
ناصر الدين سبكتكينء وبه اشتهر بالتاريخ الناصريء نشر كريمي وترجمة يحيى الخشاب. قارن بما 
تقوله المحققة عن هذه المسألة في مقدمة نكت الوزراءء ص ص 12-11. 

(5) لكن هذه المصادر المحلية التي استعملها لا تبدو كثيرة. فلا يبدو انه وظف تاريخ البيهقي في قسمه 
الخاص بالسلطان مسعود. او بشخص كاتبه ابو نصر مشكانء او في استعمال عبد الغافر 
(ت1135/529) بكتابه السياق على تاريخ نيسابور. الذي يغطي في مادته كثير من الشخصيات 
الادارية الخراسانية بما فيها المركز نيسابور. بشخصياته الكبيرة التي قدمها هذا الاقليم لمؤسسة 
الوزراة. 

(6) وهو مطبوع بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (4 اجزاء في مجلدين : القاهرة: مطبعة السعادة, 
6). 

(7) وهو مطبوع ايضاً (طهران» 1353). 
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مصنفات الثعالبي مادة ذات قيمة له. فهذه الشخصية النيسابورية الادبية اللامعة 
هو احد كبار ا لمصنفين المهمين في خراسان. ومن الذين ساهموا في وضع اسس كتابة 
رسائل الصدور في المشرق» وكثير من رجال المدرسة الغزنوية في الترسلء خاصة 
نموذجه الذي يقتدى به وهوابو نصر العتبي. تدين له شخصيا بتبعيتها في هذا 
الحقلء وبلطائف الكتابء التي تأثر بها الجاجرمي كثيراً ومع ان الجاجرمي لم يعلق 
في مستهل نكت الوزراء عن المصادر التي عول عليها في مصنفه. وطبيعتها لكنه 
يسمى الثعالبي (بالشيخ ابي منصور الثعالبي). ويعتمد عليه كثيراً في تغطية المآثر 
النثزية والشعرية الخاصة بتراجمه من الذين ذكروا في اليتمة ومصنفاته المهمة 
الاخرى وفي حقيقة الامر الواقع ان هناك تشابهاً كبيراً بين اسلوب الجاجرمي 
والاسلوب الذي يعرف به الثعالبي والذي يشترك فيه مع العتبي من هذه المسألة بما 
للثعالبي من تأثير على كليهماء وربما بأسلوبه وطريقته في تصميم التراجم. كما ان 
ملك الكتاب ابو الفضل محمد بن الحسين الاردستاني له مساهمته الظاهرة كذلك. 
من خلال (الصحف) التي يمتلكها شخصياً والتي وضعها تحت تصرفه عند تأليف 
الكنات: ينما ايندو قاثير انا الحسنن الباخرزي (1074/4673) عليه كشيرة الذي 
شغل كتابة ديوان الرسائل لدن السلطان طغرل بك خلال حكم السلاجقة العظام. 
واستخدمها عند تصنيف دمبة القصر وعصره اهل العصر””. والذي يظهر كأحد 
مصادر الجاجرمي دون ان يسميه صراحة)) '. 

ومهما يكنء فأن اراء اصحاب هذه المصادر. لابد ان تكون قد اختلطت مع اراء 
وملاحظات الجاجرمي الشخصية:. والتي لا يمكن تحديد معظمها منهجياً لغياب 
الاقتباسات المباشرة من المصادرء وعدم وصول نصوصها الينا كذلك. 

والخلاصة ان الجاجرمي ابا المعالي المؤيد بن محمد يظل شخصيةً 
مجهولة في ضوء معلومات كتابه نكت الوزراء وحدهاء وكذلك في ضوء المصادر 
الاخرى المتوفرة للمؤرخ حصراً. فقط سديد الدين عوفي يشير في ترجمه مختصره 
الى جاجرمي معروف له شخصياً يحمل اسم افتخار ال ملك فريد الدولة والدين 


(1) ثمار القلوب من تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة : دار النهضة. 1965). ولبقية المؤلفات 
انظر نكت الوزراءء النماذج المذكورة في ص ص 31, 36, 39, وبالنسبة لثمار القلوب انظر ال مصدر ذاته, 
ص ص 43 54 7/2. 

(2) تحقيق سامي مكي العاني (جزءانء بغداد والنجفء المعارف والنعمان 1973-1971). 
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الجاجرمي وفي غير ترجمته الى جمال الدين افضل العصر افتخار الملك الجاجرمي 
ذاته. لكن هذه المعلومات وحدها ايضاً لا تكشف شيئاً ثابتاً كذلك. الا ان المقارنة 
الدقيقة بين مدخل نكت الوزراء ومعلومات عوفي تبين ان الجاجرمي الذي يذكره 
عوفي. هو نفسه الذي يظهر في ديباجة نكت الوزراءء وان اسمه الكامل يقرأ على انه 
جمال الدين افتخار ا ملك ابا المعالي المؤيد بن محمد الجاجرميء: وعلى اساس هذا 
التحديد لهويته يتبين لنا ان ابا المعالي الجاجرمي هذا هو احد الشخصيات الادارية 
الهامة في خراسان من طبقة الصدور المرموقين خلال الربع الاخير من القرن السادس 
الهجريء والفترة التي سبقت غزو جنكيز خان لما وراء النهر في 617ه/1220. وانه 
كان من رجال الادارة الغزنوية قبل ان يربط مستقبله كلية بالادارة الغورية القائهة 
في باميان. مضطلعاً بمهمة مسؤلية ديوان الاستيفاء للسلطان غياث الدين الغوري, 
لكنه كان على ما يبدو في خلفيته من طبقة الصدور الذين ينتسبون الى العلماءء 
وليس الى الكتبة المحترفين بميولهم الدنيوية المعروفة. 

اما مصنفه نكت الوزراء فهو من تأليف الجاجرمي دون شكء ويستحق نسبة 
الكتاب. بالرغم من ان عوفي لا يزودنا بمعلومات عن هذه المسألة, لانه لا يذكر اسم 
لنكت الوزراء يخص به الجاجرميء وبالرغم من ان البعض من فقراته حررت من 
قبل يد غير الجاجرمي نفسه. ربما احد تلامذته او مريده. 

ومع ذلكء فأن نكت الوزراء لم يكن قد صمم من قبل الجاجرمي لكي 
يكون كتاباً موسعاً في حقلي الادارة والادب بحيث ظل مجهولاً لمؤلفي الكتاب 
الذين جاءوا من بعده. ومرد ذلك يرجع الى ان مصنف الجاجرمي نكت الوزراءء. 
لم يكن ذات اهمية بالغة بالنسبة لرجال الادارة العاملين انذاك في المشرق. فقد 
كانت المهمات التي تقترن بهم تتم وتنفذ عادة بلغة الادارة والبلاد الحلية. وكان 
التحول هذا قد حصل منذ زمنء وانيطت وظائف المراسلة والانتشاء والاستيفاء 
وغيرها بعناصر ادارية بارزة كرشيد الدين الوطواطء ومنتجب الدين بديع اتابك. 
وسديد الدين عوفيء. وغيرهم الذين امنوا التوجه الاداري الجديد لاحوال الوزارة 
والديوان. وهذا يفسر لنالماذا لا نجد مقتطفات من اقوال الجاجرمي عن 
نكت الوزراء وحقل الوزارة في المصادر المتأخرة لاهل المشرق. فهو اشبه ما يكون 
ممصنف لكتاب محدود التداول كثيراً ولم يكن يقع ضمن الكتب التي كانت 
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تستقر فيها الحاجة الماسة كتلك المصنفات التي تخص علوم القرآن والحديث 
وغيرها من العلوم الدينية والشرعية ا مصنفة باللغة العربية. والتي مم يكن بالامكان 
الاستغناء عنها يوماً ما. حتى بعد حدوث هذا التحول الحاصل في مجالات الادب 
والادارة ونواحي الحياة الاخرى. لكنه كان ينفع فئة محدودة من الاداريين الكتاب لا 
يجدون مناصاً من تعلم العربية وادابها لاداء مهماتهم الادارية بشكل متكامل 
وناجحء لفترة بقاء نفوذ الخلافة» او ما بعد الغائها من قبل المغول. 

الاكثر من ذلكء ان نكت الوزراء لكونه من الوان كتب الادارة والوزراءء 
لا ينطوي على اهمية كبيرة من جهة صلته بسير الوزراء وسياستهم الادارية واطالية. 
لان خير ما يمكن ان يوصف به هو انه كتاب ثقافي, ادبي يجمع في محتوياته بين 
الادب والتاريخ على اكثر ما ممكن من الايجاز والاختصار. 

ان نكت الوزراءء كما يتعلق بالمشرق. هو نمط جديد من التأليف لم يعهده 
مؤلفو الادارة والكتاب من قبلء فقد كان التأليف في حقل كتب الوزراء وادبياتها 
من احتكار كتاب المركزء ابتداءاً بالجهشياري والصابي والصولي وغيرهم. وظل هكذا 
الى ايام الغزنويين والسلاجقة والقرخانين عندما بدأ مؤلفون من غير المركز بتقديم 
اسهاماتهم لهذا الحقلء في البداية باللغة العربية, كالذي قام به الثعالبي في تحفة 
الوزراء» او ما قام به الفضل بن شاذان مسؤول الادارة السلجوقية عند جغري بك 
يبمقره في بلخ. اما في هذا اللون. فان اقرب كتاب يشارك نكت الوزراء في الخصائص 
هو كتاب العتبي لطائف الكتاب لان نكت الوزراء هو في حقيقة الامر الواقع. من 
نوع لطائف الكتابء ولابد ان الجاجرمي عند التأليف قد تأثر بما قرأه في مخطوطة 
اللطائف التي كانت تحت تصرفه لا محالة. ثم استقر التأليف بحقل الادارة طبقاً 
لهذا اللون على منحى آخر لان ادبيات الادارة والوزارة كانت دون شك تتبع 
التوجهات الادارية السائدة حينئذ من هناء فان ما قام به هذا الصدر الكبير من 
تأليف كتاب نكت الوزراءء على رغم صغر ال مشروع الذي انجزه. يعد محاولة جرئية 
منه ولكن ما سهل له الامر هو ان مادة موضوعه والمصادر التي عول عليها كانت 
وبقيت باللغة العربية. 

الاان الجاجرمي في كل الاحوال اضاف الى حقل الوزراء والكتاب مصدراً 
ثقافياً خليطاً في معلوماته الادبية والتاريخية. بالنماذج التي جاء بها على شكل 
وثائق وملاحظات واقوال وتعليقات. على الرغم من ان المؤلف فرض قيوده 
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الشخصية والمهنية على تلك الاسهامات لرغبته في الالتزام بالهدف الاساس من 
التأليف وفي جانبه الادبيء فالكتاب بقدر ما يتعلق بالمؤرخ ينفع الى حد ما في الاطار 
الاجتماعى للدراسات الانسانية. وضمن الحالتين يعمد الجاجرمى الى ذكر نقولاته 
لكنه في كتير من الاحوال لا يحدد نهايات مشل هذه الاقتباسات معان هذه 
النقولات لا يسميها المؤألف في مدخل الكتاب ومقدمته. على نحو ما يعمل اجمالاً 
مصنفو كثير من ال مؤرخين ال مسلمينء او يذكرها في اماكنها من التراجم الواردة فيهاء 
لكن المصنفات التي يذكر اسمائها صراحة ويعول على محتواها هي في كل الاحوال 
فليلة وميشل يشخصيات التغالى والعتبي والضولقضتلاً عن تعض الرواة الافاريدة 
الذين يشكلون مصدر قراطيسة و انه الخاصة. ‏ 

لقد كان الجاجرمي شخصية ادارية هامة. واحد منتسبي الدولة الغزنوية اولاً 
والغورية ثانياً وهو كمصنف. ثبت اسمه بين مؤلفي كتب الوزراء والكتاب. فاذا 
كان له أي اهمية تذكر بهذا الشأنء فلا بد ان تقع في وضع مسموعاته من الصحف 
والدفاتر الخاصة تحت تصرف قارئه لنكت الوزراء» وفي توفير معلومات مصادر م 
تصل اليناء والتي يجب ان يميز فيها بين ما يخصه شخصياً وبين ما يمثل ملاحظات 
واقوال رواته ومصادره التي اخذ عنهاء لان البعض من هذه المعلومات كتلك التي 
تحمل تجريح بالعباسيين وخلفائهم على الاكثر. لا تمثل وجهة نظرهء كما ان علينا الا 
نغالي فيما قدمه من جديد عن موضوعه ضمن كتب الوزراء والكتاب. فهو محدود 
ولا يجوز تهويل قيمته وابعاده. 
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في النسب الفاطمي 


النسب الفاطمي'"' موضوع مثير للجدلء منهجياً ولا مكن القطع بصحته 
من عدمه للإشكالات الكثيرة التي تدخل في "مدرج" النسب من جانب الفاطميين, 
الاسماعيليين ومن مخالفيهم سوية منذ ان أخذوا شكل الدولة الفاطمية في بلاد 
افريقية اولاً ومصر ثانياً في 297ه/ 909م و 358ه/969م, ومن أجل ذلك أنقسم 
المؤرخون وا مصنفون حول هذه المسألة الى فريقين متعارضين: فريق يندد بالنسب 
الفاطمي وبمصداقيته. ويذهب الى ان هؤلاء الحكام الجدد الذين يمثلهم في المهدية 
المسمى عبيد الله المهدي (ت322ه /934م) هم في حقيقة الامر الواقع ليسوا سوى 
مبتدعة, وان أصولهم ما هي الاا فرع من الديصانية ذات الاصول الخرمية. 
وهم منسوبون الى ديصان بن سعيد الخرميء والقداحية اليهودية المنحدرة من ميمون 
القداح . اليهودي الاصلء. ولذلك ينكرون نسبه ويقولون انه واحد من ثلاث هم : عبيد 
الله بن الحسين أو عبد الله بن أحمد. أو علي بن الحسينء وهذه الواجهة تمثل 
رأي العباسيين وانصارهم من الامراء ومن علماء وأنئمة العام الاسلامي : وفريق آخر 
يؤمن بصحة النسب الفاطمي ويرجح مصداقيته . وبأن الخلفاء الفاطميين 
الذين تحدروا من صاحب الثورةء الذي جاء بالفاطميين الى الحكم. ما هم الا افراد من 


(1) الدراسات حول النسب الفاطمي والمشاكل التي ترتبط به كثيرة وبلغات متعددة بعضها ينتمي الى 
اصول اسماعيلية مثل : 
11 ,172120370 ,812011125 رؤلماعط .8 .ع(ء0©0 ع1 رومععاءء8 14ء8 «معاوتسة151 , 526 غ12 
-170111,550 1.2 121121015" ,22231ب .1:20122111ته 1.1.11 
وانظر ايضاء حسن ابراهيم حسن, الفاطميون في مصر (القاهرة : الاميرية. 1932) ؛ عبد المنعم ماجد. 
ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء. ط4. (القاهرة: دار الفكر العربيء 1994). ان معظم 
المصنفينء بسبب من مواقفهم السياسية والدينية وموالاتهم للعباسيين عدوا الفاطميين أدعياء كفرة, 
واحتفظوا لذلك ممعلومات معادية للقضية الفاطمية لا يعول عليهاء انظر. 
أن أ 1اتق12 طوعة عط1 : أختصلع8) طقللف عسذ 81 تلد -لف 1ه صعئاءع1 عط]1' ,0ددده .ل .[ 
,1974 
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البيت العلوي. وان من يريد معرفة اصولهم ما عليه الا ان يبحث في نسب وخلفيات 
الابن الاكبر للأمام جعفر الصادقء اسماعيلء الذي يذهب اتباعه ومريدوه الى انه هو 
صاحب الامامة. وليس أخاه الصغير موسىء بعد وفاة والدهما جعفر الصادقء وان 
عبيد الله المهدي.ء في قول صاحب تاريخ القيروان.» هو عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادقء. وهذا القول يمثل وجهة النظر الفاطمية الاسماعيلية 
ودعاتها". في هذا المحتوى ساهم الفاطميون بشكل مفرط في تعقيد المشكلة 
وخصوصيتها. 

فالفاطميون. مثلما قلناء يرجعون اصولهم الى اسماعيلء الابن الاكبر لجعفر 
الصادقء. الذي يربط نسبهم بعلي وفاطمة بنت الرسول (ص). اما الذي جاء 
بالفاطميين الى الحكم في المهدية خلفاً للأغالبة فهو عبيد الله المهدي. مؤسس الدولة 
وامامهاء اذا صح هذاء فلماذا بقي النسب الفاطمي غامضاً ومستوراً وم يثبت بمدرج 
على عادة البيوتات ذات الاصول العريقة ؟ في اعتقادنا ان أنمة الدعوة بين وقت 
محمد بن اسماعيل وظهور عبيد الله المهدي في (رقادة) انها ظلت في الخفاء 
شخصيات مستورة غير معروفة التسميات. وظلت هكذا بموجب شههادة وتزكية 
المذهب الفاطمي تعمداً. ومن قبل الفاطميين أنفسهم حتى وقت انتقالهم الى 
القاهرة, ربمما نقول لدرء خطر وتهديدات الولاة العباسيين لحياة أنئمتهم في فترة العمل 
السري اثناء انتقالهم من الشام ومكة واليمن والنزول بأفريقية بين زعماء كتامه 
وقبائلها. 

كانت الدعاية العباسية بشأن المبتدعة الفاطميين رخيصة جداً تنحى على طريقة العرب 
القدهمة الى ربط أي شخصية مجهولة ذات شأن سياسي كبير بأصول يهودية المنشأء وهذا 
المنحى هو أصل الدعوى في ان عبيد الله المهدي انما شخص دعي النسب يرجع الى ذرية من 
اولاد ميمون القداح اليهودي (ديصان بن سعيد الخرمي). وهي دعوى متأخرة نشرت من قبل 
العباسيين في محضرين”» يعودان الى عقود القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. 


(1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. (القاهرة : كوستاسومسء بلا ت)»ج3.ص72- 
76 

(2) يرد كلا المحضرين في ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والامم 0حيدر آباد : دائرة المعارف. 1358م)» م27 
ص ص 256-255 ؛ 583 ص ص 155-154؛ ابن الاثير. الكامل في التاريخ (بيروت :دار صادر 1966).: م8, 
ص236: م0 ص591. الاخير يكتفي بالاشارة الى خلاصة للمحضر ولا يقتبس وثيقة النص مثل ابن الجوزي 
الذي يورد المحضر كاملا. 
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أي سنة 402ه/ 1011م وسنة 444ه/1052م: وذلك ما يساوي مضي اكثر من قرن 
ونصف من العقد على قيام الدولة الفاطمية في افريقية, والاهم ان هذه الدعاية لم 
تنجح في الحط من قدر الفاطميين بين عامة المسلمينء وفي ترويج الدعوى بأن هؤلاء 
الفاطميين هم ادعياء مبتدعة لا صلة لهم بالبيت العلويء بآل ابي طالبء. رغم أنهم 
سعوا لايصال محاضرهم هذه لختلف الاصقاع والبلدان التابعة لسيادتهم”". 

لم ينجح العباسيونء خلافاً لرغباتهم, في عمل أي شيء يؤذي الفاطميين 
سوى اللهم تاخير اجتياحهم للصر مؤقتا على يد قوات عبيد الله المهدي 
لدفعتين في 302ه/914م وسنة 306ه/918م من قبل قائد الخليفة المقتدر 
مؤنس المظفر”. على العكس من ذلك قد حصلء وهو ما نجح الفاطميون من 
تحقيقه في تهديد العباسيين حتى انهم هددوا مركز الخلافة العباسية بغداد لما 
يقرب من عام (450ه/1058م) عندما حول قائد الجيش ابو الحارث البساسيري 
(ت451ه/1059م) ولائه للخليفة الفاطمي الثامن المستنصر بالله (427ه- 
7ه/1035م-1094م): واعلان الخطبة باسمه بعد الخطر الذي خيم على 
مستقبله من جراء دخول السلاجقة لبغداد بدعوة من الخليفة العباسي القائم 
بأمرالله (422ه-467ه/1031م-1073م). كما ان دعوة الخليفة السلاجقة 
للقيام بماط يكن بإمكانهم عمله. وهو التخلص من الدولة الفاطمية 
وإزالة كيانها من الخارطة السياسية لم يتحقق ابداً على يد طغرل السلجوقي (او 
خلفه الب ارسلان) المتولي الجديد لشؤون العباسيينء او أي سلطان آخرء وم يعد 


(1) الاستثناء في الحالات السياسية مثل موقف السلطان محمود الغزنوي 0452ه) والسلطان طغرل 
السلجوقي (ت455ه) الاول في كتاب الخليفة الفاطمي الحاكم الذي خرقه وبصق في وسطه واعدم 
رسوله. طغرل "انه يريد الحج واصلاح طريق مكة وال مسير الى الشام ومصر وازالة ا مستنصر العلوي 
صاحبها". وكرر الرغبة السلطان الاب - ارسلان (ت465ه). انظر بالتتابع ابن الجوزي.ء ال منتظم, م27 
ص 263 ؛ ابن الاثير. الكامل في التاريخ, م9 ص 609 ؛ 

1.10 لإ رصقعآ 01 تجتمأوتلط عع تل8اطصهن) عط ص1 "105 تمسجقطي تراقدط عغطط' رطارمووه8 .8ن 

ع1" ه2055 3150 ر 7.178 ,101.4 ,1975 رووء22 102151515 ع105اطصهنب) : مل0دم]آ .عوصع] 

: ع78108طصهن , م8091 .0ه ,"158020 تقتصدء1 عطا 1ه جزمؤول8 علأممم(2آ لصه لمعن نامط 

7.45-6م ,1701.5 ,1968 رووء]2 باأأولء تنا م1108 طتتهي 

(2) مسكويه. تجارب الامم وتعاقب الهمم (القاهرة : شركة التمدن. 1974): ج1. ص36؟؛ ابن الاثير. الكامل 
في التاريخ. م8. ص89. ص ص 95-94؟؛ تقي الدين المقريزيء اتعاظ الحنفا في اخبار الانمة الفاطميين 
الخلفاء تح: جمال الدين الشيالء (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 1948/1367). ص100-99: 
ص ص104-103؛ وانظر عبد المنعم ماجد. ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء. ط4. (القاهرة : 
دار الفكر العربيء 1994/1411). ص89. 
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للسلاجقة الرغبة في التحدث به وإزالة الحكم الفاطمي بعد تأمين استقرارهم في 
بغداد. وتراجع الخليفة القائم وندمه على دعوتهم., وم يأت الانقاذ للعباسيين من 
هذ المنافس القوي الاعلى يد صلاح الدينء. مؤسس الدولة الايوبية في 
7ه11711م.: عندما وقع اخيراً امر تصفية والغاء الخلافة الفاطمية. وكل الذي 
عمله العباسيون حقيقة هو التنديد ليس الا بالفاطميين كقوة هرطقية متحكمة في 
شؤون العام الاسلامي الغربيء. وكمروج كبير للمذهب الشيعي المعادي للعباسيين, 
وذلك من خلال المحضرين اللذين تم اعلانهما من ديوان الخلافة ببغداد عامي 
2ه 1052-1011م, وتضمنت الدعاوى الرخيصة التي يصعب تصديقها من 
قبل المؤرخ المحترفء وسنبدأ اولاً بدراسة اشكالات وملابسات النسب الفاطمي. 
اشكالات وملابسات النسب الفاطمي : 

هناك اشكالات وملابسات بشأن مصداقية النسب الفاطمي لوجود اقوال 
متباينة تركها لنا المصنفون الاسلاميون الاوائل دون تمحيص نذكر منها الاتي : 
الاولى تخص هوية المدعو عبيد الله المهديء رأس ديباجة النسب الفاطميء. 
والذي جاء بالفاطميين الى الحكم في افريقية. فامثبتون لصحة النسب يقولون انه 
ابو سعيد عبيد الله ال مهدي (322-297ه/934-909م).: ابن احمد بن اسماعيل 
بن جعفر الصادق. فطبقاً لهذا المدرج يعود نسب عبيد الله المهدي الى فاطمة 
بنت الرسول (ص) والى آل ابي طالب من جهة الامام السادس جعفر الصادقء» 
لكن هناك رواية للشريف اخو محسنء احد رجال القرن الرابع الهجريء العاشر 
الميلادي. تقول ان عبيد الله المهدي ماهو منحدر نسباً اللامن ميمون بن 
ديصانء الذي ينتسب اليه الثنوية» وان ابن ميمون القداح هو عبد الله (عبيد 
الله). جد الخلفاء الفاطميين"''". مما يبرر القدح في النسب الفاطمي عامة, 
في هذ ال محتوى بين الروايتين. يرى المرحوم حسن ابراهيم حسن الى ان 
نسب الخلفاء الفاطميين لحد ما صحيح. لكنه لم يصل الى أي قطع عن نسبتهم 
فيما اذا كانوا الى اسماعيل بن جعفر الصادق او الى ابن ميمون القداح. مع ان 


رواية الشريف. 
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رأيه يحمل على الظن ان القرامطة. الذين يدعون الصلة بالتشيع. انما مالواالى 
الاسماعيلية وعطفوا على مذهبهم لاغراض سياسية'". 

نئمة اشكال آخر يتعلق بموضوع فيما اذا كان الخليفة الفاطمي الثاني ابو 
القاسم محمد القائم (334-322ه/954-934م). هو ابن عبيد الله المهدي حقاًء 
واي نوع من العلاقة بين عبيد الله. الخليفة الاول. ومحمد هذا ؟ مثلما لاحظنا ان 
عبيد الله استخدم لقب المهدي في المواقع (الرسمية). فيما يحمل القاسم اسم 
محمد الذي يكون بموجب الرواية هو محمد المهدي. فهل أن عبيد الله اعتبر 
نفسه حقيقة بأنه المهدي المنتظر.ء ولديه خصوصيات هذه الشخصية الروحية ؟ 
وربمالم يكن القائم هو ابن عبد الله اصلاً بقول موريس كنار”» بالرغم ان عبيد 
الله اعتبر القائم محمد خليفته في الحكم. وابنه دوماًبموجب قاعدة انتقال الامامة 
فتن الذي ال الامة: افا مصتق "غاباةةالموالئن" لخظطاب ين الخسق (القترن: اشاس 
الهجري / الثاني عشر ال ميلادي) فكان القائم هو ابن الامام الرابع المستور علي بن 
الحسينء الذي لا يرد أسمه في قائمة الائمة””. 

صعوبة اخرى تنبع من حالة التناقص بين النسب الرسمي وبين ذلك الذي يربط 
الفاطميين عموماً بميمون القداح, فمثلاًء حتى في زمن الخليفة الفاطمي الرابع المعز معد 
(365-341ه/975-952م): جرت محاولات من لدن قادة الحلقات الاسماعيلية المتطرفة 
لتوحيد النسبين لعبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر من النسب الفاطمي بعبد 
الله بن ميمون القداح. الذي يسمح عندئذ بدخول عنصر غير علوي الى النسب. كما ان 
هناك مشكلة تثيرها العقائد الفاطمية تكمن في أي من هؤلاء المستورين هو الامام المستقر 
"واي منهم هو المستودع" ؟ وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر ان مجموعة الانمة ال مستورين التي سبقت عبيد الله 
ليست جميعها نفس الشخصيات ولا تتوافق الاسماء مع بعضهاء حتى ان اسم عبيد 
الله يأت بصيغ متعددة. وواحدة من الروايات تقدمه كإبن لشخص باسم احمد 
وليس حسين”". 


(1) يعرفه بأنه ابن حسين بن احمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح. المصدر ذاته. ويستنكر 
ابن خلدون ذلك في تاريخ ابن خلدونء (بيروت : مؤسسة الأعلمي» 11مم4. ص31. 

1 701.11 , 1.2 8 ,105صتتاج1 (2) 

)3( 1 

1 ,11 ,11.2 : 2105تلغة1" ,210طةن) (4) 
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ان العباسيين في التحليل النهائي عمدوا الى تشويه سمعة الفاطميين عن طريق 
القدح بنسبهم وترويج الدعاية بين المسلمين عنهم على انهم ادعياء كفرة لا يجوز 
متابعتهم وذكر الخطبة باسمهم. لكن اشكلات النسب الفاطمي وتعقيداتها لا 
تتسبب جميعها بفعل اجراءات العباسيين ودعايتهم, بل ساهم بها ايضاً افراد من 
شخصيات شيعية في نكران نسبهم والتنديد بخلفائهم مشاركة مع العباسيين. 

ماذا اقدمت الخلافة العباسية على التنديد بالفاطميين. وهل الاختلاف حول 
نسبهم مفتعل ام له ما يبرره ؟ 

ان التنديد العباسي بالفاطميين. ونسبتهم الى اصول هرطقية سببه بلا ادنى شك 
سياسي يدور حول من بمثل عامة العام الاسلامي. الخلافة العباسية. مدعية الحق 
الشرعي بتمثيل المسلمين ام متحديها الجديد للزعامة, انمة البيت الفاطمي-العلوي, 
ففي ضوء العمل الفاطمي-السريء. كان لا يوجد اسهل من مهاجمة الفاطميين من 
خلال النسبء فقد كان وضع الخلافة العباسية وسمعتها السياسية قد وصلت الى 
ادف مستوى لها سياسياً وعسكرياً حتى انها غزيت في عقر دارها بتأثير من اجراءات 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله المنصور (411-386ه/1020-996م). الذي 
لعب دوراً كبيراً في اضعاف الوضع السياسي الداخلي للخليفة القادر, وفي تحريك تمرد 
الاطراف المعترفين بسيادة الخليفة العباسي على ولاياتهم واعمالها بسحب الاعتراف 
وتبعيتهم للخلافة. الاول عن طريق حادثة مهمة تعرف بفتنة "مصحف ابن مسعود 
بين الشيعة من اهل الكرخ والسنة من اهل باب البصرة والشعير والقلائينء والثانية 
من خلال اعتراف امير الموصل معتمد الدولة قراوش العقيلي (ت442ه/1050م), 
بالسيادة الفاطمية على بلاده واعمالها في الانبار والكوفة”". 

فالحادثة الاولى وقعت سنة 398 رفع فيها الشيعة من مؤيدي الفاطميين 
شعار "حاكم يا منصور" اثارها بعض مؤيدي الخلافة الهاشميين بالتعاون مع 
فئة من القصاصين اودت بالاعتداء على فقيه الشيعة ومقدمها ابن المعلم. وقد 


(1) انظر ابن الجوزي, ا منتظم. ع7 ص ص 238-237. ص ص 250-248؛ وحول كره العباسيين للفاطميين 
وتبريرات الطعن فيهم انظر ماجد. ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطهاء ص148-147. 
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حصل خلالها احراق قرآن لنسخه من جمع ابن مسعود بتحريض من قاضي بغداد 
ابو محمد الاكفاني (ت405ه/1014م). وابو حامد الاسفرايني (ت406ه/1015م) 
كبير الاشاعرة في بغداد. وقد اجتمع الشيعة منتصف شعبان عند مشهد الحائر اثناء 
زيارة المهدي في كربلاء منددين بقتل رجل من الشيعة من اهل النهروان لانه دعا 
على من احرق المصحف وسبه. وكان هذا وحده كافياً لاندلاع القتال بين اهل الكرخ 
واهل باب البصرة والشعير والقلائين من اهل السنة: اللذين تمكنوا من اهل الكرخ 
بايقاع الخسائر الفادحة بهم بمساعدة دار الخلافة. وانتهت الحادثة بنفي مقدم 
الشيعة ابن المعلم عن بغداد. الذي م يعد اليها الا بواسطة من الامير ابن مزيد. 
احدى الشخصيات الهامة من الحلة المزيدية. وفي عودة كبير الاشاعرة ابو حامد 
الاسفراييني الى داره بعد الاعتداء الشنيع الذي حصل له. وكذلك في السماح لمثيري 
الفتنة من القصاص بممارسة نشاطهم الوعظي شريطة ترك التعرض للفتن'". 

في الحادثة الثانية قام امير الموصل ذو الميول العلوية قراوش العقيلي في 
(401ه/1010م) بالدعوة على منابر الموصل والاعمال التابعة لادارته مثل الانبار, 
والكوفة وللممدائن للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله والخطبة بأسمه بدلاً عن 
الخليفة العباسي القادر بالله؛ الذي يعني ولو مؤقتاً انتشار النفوذ الفاطمي داخل 
بلاد الخليفة العباسي وحدوده الادارية. وقد حفظ لنا ابن الجوزي نص الخطبة 
الاسماعيلية التي القيت آنذاك والتي اكدت صلة النسب الفاطمي بال أبي طالبء 
ومما جاء فيها : 

اللهم صل على وليك الازهر وصديقك الاكبر علي بن ابي طالب ابي الانمة 
الراشدين المهتدينء اللهم صل على السبطين الطاهرين الحسن والحسينء وعلى 
الائمة الابرار.ء الصفوة الاخيار. من أقام منهم وظهر. ومن خاف منهم واستتر, 
اللهم صل على الامام المهدي بكء والذي بلغ بأمرك واظهر محبتك ونهض 
بالعدل في بلادك. هادياً لعبادك. اللهم صل على القائم بأمرك. وعلى المنصور 
بنصرك اللذين بذلا نفوسهما في رضاك وجاهدا اعداؤك. اللهم صل على المعز 
لدينكء المجاهد في سبيلك. المظهر لأياتك الخفية والحجة العلية. اللهم صل 


أقل). 
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على العزيز بك الذي مهدت به البلاد وهديت به العباد. اللهم اجعل قوفي 
صلواتك وزواي بركاتتك على سيدنا ومولانا امام الزمان وحصن الامان. وصاحب 
الدعوة العلوية» والملة النبوية عبدك ووليك المنصور ابي علي الحاكم بأمر الله امير 
المؤمنين..."”". وقد انزعج الخليفة القادر” كثيراً لما حصل. 

ان هذه الوثيقة الفاطمية. بلا ادنى شكء ازعجت الخليفة العباسي القادر كثيراً 
الذي طلب من المسؤولين في الادارة البويهية التأثير على قراوش ورشوته بالمال من 
اجل كسب العباسيين لولائه مجدداً واعلان اعتذاره والتراجع عن هذا التأييد ا لمطلق 
للفاطميينء وفي ضوء هذه الخلفية وحدها لحال تقهقر نفوذ الخلافة بين شيعة بني 
العباس نظمت دار الخلافة في السنة التالية المحضر الشهير لسنة 402ه الذي قدح 
بالنسب الفاطمي وانكر بشهادة من اعلام البيت العلوي واهل العمائم من السنة, 
الصلة المزعومة بين بيت عبيد الله المهدي وآل ابي طالب. 

ان االمحضر الذي نظم ببغداد في تلك السنة من قبل الخلافة العباسية هو. في 
حقيقة الامر الواقع-اجراء اداري- سياسي مضاد يستهدف استقطاب موقف العناصر 
الشيعية المتعاونة مع بني العباسء بشكل خاص الرموز العلوية ال منضوية تحت 
نقابة الطالبيين لقضية الخلافة. التي وصلت حينها نقطة حرجة من التدهور. معززة 
بدعم من علماء السنة بفرقهم ومذاهبهم العاملة ببغداد لهذا الموقفء الذي لم يعد 
فيها الاحتلال البويهي يعمل شيئاً بعد محاولة عضد الدولة”, ثم ان ا محضر ما هو 
الا وثيقة رخيصة نجح محررها في ملئها بحالات من الوهم والاختلاف والتصحيف 
بجملة من الاكاذيب والدعاوي الباطلة بشأن الأنمة الفاطميين ونسبهم منسوبة في 
اقوالها الى اعيان بغداد من الطالبين اللذين تتقدم اسمائهم ديباجة اللمحضرء ماذا 
شهد هؤلاء بخصوص حكام مصر الفاطميين؟. مرة اخرى ابن الجوزي مؤرخ دولة 
الخلافة- العباسية- يحفظ لنا ممقتطفات من فقرات الوثيقة. 


)01 ابن الجوزي, ال منتظم, م7 ص2250 ولجميع ما ورد ف النص انظر ذاته, م7 ص 251-249. 

(2) ذاته, م7 ص251 : "وورد على الخليفة من هذا ما ازعجه" 

(3) علما ان عضد الدولة احتفظ بعلاقات جيدة مع العزيز الفاطمي كما يقول عبد المنعم ماحد. ظهور 
الدولة الفاطمية وسقوطهاء ص139. اعتماداً على ابن تغري-بردي. 
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يرى ال موقعون على ال محضر : 

"ان الناجم بمصر- وهو منصور بن نزر المتلقب بالحاكم- ابن معد بن 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد- فانه لما صر الى ال مغرب تسمى بعبد الله 
ويلقب بالمهدي. ومن تقدمه من سلفه الارجاس- الانجاسء عليه وعليهم لعنة الله 
ولعنة اللاعنين ادعياء خوارج لانسب لهم في ولد علي بن ابي طالب ولا يتعلقون 
معه بنسب. وان الذي ادعوه من الانتساب اليه باطل وزورء وانهم لا يعلمون ان 
احداً من اهل بيوتات الطالبين توقف عن اطلاق القول في هؤلاء الخوارج انهم 
ادعياء" وقد كان هذا الانكار لباطلهم ودعواهم شائعاً بالحرمينء وفي اول امرهم 
بالغرب من منتشراً انتشاراً بمنع من ان يتدلس على احد كذبهم, ٠و‏ يذهب معهمالى 
تصديقهم, » وان هذا الناجم ممصر هو وسلفه. كفار وفساقء. فجار ملحدون زنادقة 
معطلون. وللاسلام جاحدونء وللمذهب الثنوية وال مجوسية معتقدون قد عطلوا 
الحدود واباحوا الفروج واحلوا الخمور وسفكوا الدماء وسبوا الانبياء ولعنوا السلف 
وادعوا الربوبية"7". 

وقع هذا المحضر احدى وعشرين عينا من اعيان بغداد. يتقدم بينهم في 
الاسماء خمسة من الشخصيات الطالبية الامامية. فيما يمثل البقية فقهاء وعلماء 
المذاهب الفقهية الاربعة. وهؤلاء الخمسة هم كل من الشريف المرتضى ذي 
المجدين (ت436ه/1044م): والشريف الرضي ذي الحسبين (ت406ه/1015م)., 
نقيب الطالبيين ببغداد. ابن الازرق ا موسويء ابن البطحاوي العلويء. ابو عبد الله 
ابن النعمان (ت413ه/1022م) فقيه ومقدم الشيعة الامامية, ثم احيي العمل بهذا 
القدح في نسب العلويين المصريين مرة اخرى سنة (444ه/1052م) خلال خلافة 
القائم بأمر الله والسلاجقة كانوا على وشك الدخول بغداد بدعوة من الخليفة 
نفسه ظاهرياً من اجل التوجه نحو الشام ومصر لازالة حكم الخليفة الفاطمي 
حَينكل المسحتصنبالله” . 

ان المحضر بالنسبة للموقعين العلويين يشير بعض الشكوك وعدم المصداقية 
ولا يمكن ان يكون الاشراف قد بصموا تواقيعهم ومن مؤيدي الرأي الذي نشر 


ص2236 الذي يسميه "القدح في نسب العلويين المصريين".عن المحضر كذلك انظر تقي الدين 
المقريزي.اتعاظ الخلفاء ص 46-45. 
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في المحضرء بمعنى ان هؤلاء الخوارج اللذين ينعتون انفسهم بالفاطميينء. العلويين 
ليسوا سوى ادعياء كفرة-زندقة- وليس لهم صلة ببيت ال ابي طالبء. على الاقل 
بالنسبة لواجهة ال موقعين الشريف الرضيء فهذا الشريف ذي الحسبين له اراء 
معروفة لا تغيب عن اذن احد بالنسبة لنسب البيت العلوي الفاطمي الحاكم بمصر, 
وحتى في موقفه من شخص الخليفة العباسي القادر بالله مثلما يتوضح من الابيات 
الشهيرة التي تقترن بأسمه: 
كم مقامي على الهوان وعندي مقول قاطع وأنف حمي 
البس الذل فى ذيار الإعادئ وبمصر الخليفة العللوي 
من أبوهه أبي ومولاه مولا ي اذ ضامني البعيدالقصي 
لف عرقي بعرقه سيد النا س جميعاً محمد وعاي"" 


سببت هذه الأبيات النوعية التي تعترف بصحة النسب الفاطمي ازمة كبيرة بين 
الخليفة القادر الذي يشار اليه بالبعيد القصي من جهة. وبين بيت الشريف الرضي من 
جهة اخرىء لم تنته بصالح الخليفة القادر, في البداية استدعى القادر والد الرضي 
الثريف الطاهر (ت400ه/1009م) لايقاع العتاب عليه لفعل والده الرضي 
بحق الخليفة ومطالبته باتخاذ اجراء ما يلزم بشأن ولده. متوقعاً تراجعه عن الابيات 
المنسوبة اليه هذه. لكن الشريف الرضي بكل اصرار رفض طلب والده في اعلان التبرئة 
من هذه الابيات. ورفض الاعتذار للخليفة عن ما وقع منه بصدد الخليفة وما كان قد 
كتب من امر صاحب مصرء واخيراً رفض الاذعان والاستجابة لوالده رغم تهديده بأنه في 
حالة اصراره على موقفه. سوف لا يقيم (والده) معه في بلدآ”. مع ذلكء. فقد آل الامر 
الى انفاذ القاضي الاشعري ابي بكر الباقلاني ومقدم الاشاعرة ابو حامد الاسفرايني لاخذ 
اليمين على الرضي في انه لم يقل الشعر المنسوب اليه ولا يعرفه”'. ولكن دون جدوى , 


(1) ابن الجوزيء, ال منتظم» ج27 ص281, ابن خلدون ان "للذين شهدوا قِ ا محضر فشهادتهم على السماع. 
وهي ما علمت" تاريخ ابن خلدون, م4 ص31؛ وعن حياة الشريف الرضي انظر مقدمة عبد الفتاح 
محمد الحلوء ديوان الشريف الرضي» طاء بغداد: وزارة الاعلام» 7:؛ ج1. ص ص 12-9. 

)2( ابن الجوزي» المنتظم» م7 ص282. 

(3) المصدر ذاته. 
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ويعلق ابن الاثير على موقف الرضي هذا بالقول بأن : "امتناع الرضي من الاعتذار وفي 
رفضه من ان يكتب طعناً في نسب الفاطميين.ء مع الخوف دليل قوي على صحة 
نسبهم. مضيفاً بأنه سأل جماعة من العلويين في نسب عبيد الله المهدي" فلم 
يرتابوا في صحته”". ويوافق على رأي من يذهب القول بصحة هذا النسبء ومن ان 
العلماء ممن كتب اسمه في االمحضر انما كتبوا خوفاً وتقية, فيما لا يصح. في الوقت 
نفسه شهادة من لا علم عنده بالانساب””. 

ومن الجدير بالذكر ان ابن الاثير. مؤرخ الخلافة واحد شيوخ الشافعية الكبار 
يسمي الخليفة الفاطمي بالخليفة العلوي والبيت العلوي””» ويعتقد بصحة نسبهم 
وفي انتمائهم للبيت العلويء لكنه في تدوين الحوادث يورد التهمة كتاريخ يوجب 
التدوين والاحاطة وفي عرض وجهة نظر العباسيين. بعكس ال مصنف ابن الجوزيء 
احد كبار الحنابلة البغداديين. يظل يطعن في النسب الفاطمي وينتصر لوجهة نظر 
الخلافة الغياسية موحت الضلة القونة القامة نين قؤة الحنايلة وذاز الخلافة: 

ان العلاقة بين الخلفاء العباسيين والعلويين العباسيين لم تكن ودية”, 
ولا سلمية الا ظاهرياً ‏ وحم يوقع العلويون الشيعة الخمس على محضر القدح 
بالخلفاء الفاطميين . وهم كل من الشريف ال مرتضى والشريف الرضي وابن 
الازرق الموسويء. وكل من ابن البطحاوي العلوي . وابو عبد الله بن النعمان 
الا تجنباً للاجراءات السياسية التي يقدم على اخذها الخليفة القادر بحقهم ( 
اقلها الاقامة الجبرية وعدم الخروج في المناسبات والاعياد. والتي قد يعارضها 


(1) الكامل في التاريخ م8. ص26. 

(2) ذاتهء م8 ص27, ولا يوافق ابن الاثير على ادعاء الامير عبد العزيز من آل باديس الموالون للعباسيين. 
مصنف تاريخ افريقية والمغرب في ان "نسب (عبد الله). معرق في اليهودية". ذاته. م8. ص27. اما 
ابن خلدون فيرفض من حيث المبدأ من يذهب هذا القول ويقول : ولا عبرة بمن انكر هذا النسب من 
اهل القيروان وغيرهم بالمحضر الذي ثبت ببغداد ايام القادر وبالطعن في نسبهم. وشهد فيه اعلام 
الائمة " انظر تاريخ ابن خلدون. م4.» ص1 3. 

(3) لكن ليس دوماً. 

(4) بعد مجيء العباسيين الى الحكم. ودخولهم في صراع سياسي مع العلويين» جرى التمييز بين شيعة بني 
العباس وشيعة عليء فالعباسيون يستخدمون لفظ شيعي للدلالة على اتباعهم العباسيينء اما 
الهاشميون فتعبير يضم البيت الطالبي والعباسي لان نسبة الهاشميين تعني جميع ذرية هاشم بن عبد 
مناف. عم الرسولء بما فيهم الطالبيون. وعن جدوى هذه المحاولة العباسية يقول ابن خلدونء تاريخ, 
ص31: " وقد كان نسبهم ببغداد منكرا عند اعدائهم شيعة بني العباس منذ مائة سنة. فتلون الناس 
بمذهب اهل الدولة» وجاءت شهادة عليه» مع انها شهادة على النفي. 
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ا مسؤولون البويهيون او يغضوا النظر عنها تجنباً لازعاج الخليفة وتحاش الاصطدام 
معه). 

وفيما عدا ذلك. فأن هذه الرموز مثل الشريف الرضي كان لها آرائها المعروفة 
ببني العباس حتى انهم يعتبرون انفسهم احق بالخلافة من البيت العباسي الذي 
يرث شؤون المؤسسة الى يوم الدين. 

ومن هناء فأن احجام المصادر عن تدوين معلومات عن تلك العلاقة الخفية 
يولد صعوبة واضحة للمؤرخ في تقرير وفهم خصوصيات الشهادة ومصداقيتها مثلما 
جاءت في المحضر على لسان العلويين. فمثلاً رغم ان كلا من الشريف الرضي 
والشريف المرتضى انيطت بهما مهام ووظائف جليلة في الدولة العباسية مثل نقابة 
الطالبين ببغداد وولاية الحج"". وغيرهاء الا ان كلا الاخوين لم يكونا على ود ووثام 
مع الخليفة العباسي دوماً. فعندما مدح الشريف المرتضى الخليفة القادر عند تسنمه 
امور الخلافة في (381ه/991م) ذكره بقوله في البيت الات : 

الا الخلافة ميزتك فانني انا عاطل منها وانت مطوق 

ويقال ان الخليفة القادر عندما سمع ذلك منه قال له : "على رغم انف الشريف” وما 
كان من تباهي الشريف الرضي بالانتساب فهو اعظم واجلء. فقد اعترف صراحة بانتسابه 
للخلافة الفاطمية التي يتصل نسبه بهاء بل ذهب ابعد من ذلك عندما قاس جلوسه في كنف 
الخلافة العباسية- بلاد الأعادي- بحالة الذل والهوان. فيما يحكم اقربائه الفاطميون- 
العلويون بلاد مصر وما حولها. 

ومن الجدير بالذكر ان نسبة العلوي تطلق على جميع اولاد عاي بن ابي 
طالبء فيما تطلق نسبة الفاطمي على ولديه الحسن والحسين وحدهما لانهما من 
نسل فاطمة بنت رسول الله (ص). زوجة علي بن ابي طالبء. وهذه النسبة م 
تشتهر في القرون الاسلامية الاولى» لكنها اشتهرت - بدلالات مختلفة- بعد ظهور 
الدولة الفاطمية. مع انها كانت معروفة آنذاك- وكان اولاد فاطمة يتمتعون بمكانة 
مميزة بين المسلمين لصلتهم بالرسول (ص).ء لاسيما ان الحسن والحسين هما حفيديه 
الوحيدين'”". 
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ومن الآراء المهمة التي ترى صحة النسب الفاطمي وتهاوي الدعوى العباسية, 
فيما عدا ابن الاثير (ت630ه/1232م) ولاحقاً تققي الدين المقريزي 
(ت845ه/1442ه) رأي العلامة ابن خلدونء احد كبار مؤرخي المغرب الاسلامي 
للقرن السابع الهجري (الثالث عشر ال ميلادي).» المشهور بتاريخه كمؤرخ وفيلسوف”". 

لقد كتببابن خلدون (ت808ه/1405م) ملاحظاته عن النسب الفاطمي 
بعد زوال الدولة الفاطمية وتصفية البيت الفاطمي من قبل صلاح الدين لقرون. الا 
انه يتميز في كونه مؤرخ تونسء مقعد الاغالبة وابنها البار وتحت تصرفه مسموعاته 
الخاصة ومعلوماته عن اصل النسب فضلاً عن منهجية الفلاسفة المعتمدة في تحقيق 
الحوادث ومعرفة مصداقيتها. 

يرى ابن خلدون ان النسب الفاطمي هو نسب اصيل لا غبار عليه. وان 
الخلافة العباسية استغلت اخفاء النسب الفاطمي عن خلفاء مصر لما جرت به 
العادة من اول امام لهم وهو محمد بن اسماعيل. جد عبيد الله المهديء والذي 
سمته شيعته بالمكتوم”. فهم لاسباب سياسية, اختاروا اخفاء نسبهم منعا لمطاردة 
العباسيين لهم. طبقاً لما جرت به العادة بأمر دعوتهم القانئمة على كتمان وستر نسب 
الامام. اخفاء لشخصيته من الاخطار المحتدمة بعمله السياسي ونشاطه بين الدعاة 
الفاطميين. ويذهب ابن خلدون الى ان الخلافة العباسية استغلت اخفاء النسب هذا 
ماظهر من عجزها عن مقارعة الفاطميين في الشام ومصر والحجاز واليمن. وحتى 
العراق» فقالت بهذا الرأي انتقاماً من عداوتهم لهاء فهذا ما اشتهر ببغداد "بقول ابن 
خلدون" التي كانت غالبيتها من شيعة بني العباس (رعايا بني العباس) ؟ فنقله 
الاخباريون كما سمعوه ورووه حسبما وعوه"77. 

ولا يفصل ابن خلدون بين مسألة النسب ونشأة الدولة الفاطمية 
في القيروان قبل توجهها شرقاً نحو مصر في (358ه/969م). اذ يرى الترابط 

بينهما قائماً مبتداً بالكلام عن خروج عبيد الله المهدي "وابنه" ابو القاسم 


(1) عزيز العظمة. ابن خلدون وتاريخه (بيروت : دار الطليعة. 1981)., اطروحة دكتوراه منشورة. 

(2) مقدمة ابن خلدون (بيروت : دار الكشاف. بلا ت). ص22 ؛ انظر كذلك ابن خلدونء. تاريخ ابن 
خلدون. ص30. 

(3) مقدمة ابن خلدون. ص23. 


القائم, المطلوبين من قبل الادارة الاغلبية بأمر من الخليفة العباسي المعتضد بالله 
احمد (289-279ه/902-892م) للقبض عليهماء حيث صدرت الاوامر لواليه على 
مصر عيسى النوشري.ء والى الاغالبة على القيروان وامراء سجلماسة من بني مدرار 
لتعقب الاثنين وللقبض عليهماء حيث تم لامير سجلمانسة اليشع اعتقالهم ارضاء 
للخليفة العباسي المعتضد. حتى وقت نجاح الشيعة الاسماعيلية في انهلء حكم دولة 
الاغالبة'". وقيام الدولة الاسماعيلية الجديدة. وفي تقاسمها الممالك والاقاليم مع بني 
العباسء ويتسائل ابن خلدون كيف يقع هذا - عليه - لدعي في النسب يكذب في 
انتحال الامر” اليس في ظهور كلمتهم وحتى في مكة والمدينة ادل شيء على صحة 
نسبهم”. ثم يذكر ابن خلدون قراءه بالنظر الى حال القرمطي (حمدان قرمطء 
سعيد الجنابي) كيف تلاشت دعوته ! ولو كان امر العبيدين كذلك لجينء ولو بعد 
مهلة. فيما يجدد ابن خلدون اعتباراته للعامل الزمني كحقيقة في الحساب عند 
معالجة موضوع النسب الفاطمي من خلال طول مكوث الدولة الفاطمية التي 
استمرت تحكم البلاد نحو مائتين وسبعين عام””. 

من هنا يرى ابن خلدون ان فساد ال معتقد ليس بمعيار لدفع النسب عنهم 
والطعن فيه مثلما نحا القاضي الاشعري ابو بكر الباقلاني” (403ه/1012م) هذا 
ا منحى عندما شهد ببطلان مرسوم الخلافة العباسية حول المذهب والنسب الذي 
يمثل الخلفاء الفاطميين في مصر”. وبهذا النقد والتحليل يظهر لناابن خلدون 
بطلان الادعاءات العباسية في النسب الفاطمي لعلوي مصرء وما روجت له مع 
شيعتها من بني العباس في الطعن فيه. 

ان الدراسات عن النسب الفاطمي كثيرة وفي لغات متعددة لكن هذه 
الدراسات ظلت منقسمة على نفسها شان النسب هذا ومصداقيته لان المشكلة 


(1) المصدر ذاته. ص21, ابن خلدونء تاريخ ابن خلدونء. م4. ص31 : "فان كتاب المعتضد الى ابن الاغلب 
بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة يغيرهم بالقبض عليه [على عبيد الله] لما سار الى المغرب شاهد 

(2) مقدمة ابن خلدون. ص22. 

(3) مقدمة ابن خلدون. ص22. 

(4) تاريخ ابن خلدون.ء ص31. 

(5) مقدمة ابن خلدون. ص22 (تاريخ سنة 460 وليس 402 ه غير صحيح) 

(6) الذي صنف كتاباً في الرد على الباطنية. 
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الاساسية منهجياً وتاريخياً ان الفاطميين واتباعهم ل يتركوا لنا كتاباً او مدرجاً يحتفظ 
فيه نسبهم ويؤشر الى اصل البيت الفاطمي واسماء اولاده من الذكور الفاطميين 
لفحص هذا النسب وتقومه. مما سبب في رفض صحيفة نسبهم وفي اختلاف كبير 
حول حقيقة علاقتهم بآل ابي طالب وفاطمة مع ترجيحنا بصحة انتسابهم الى 
اسماعيل بن محمد - بن جعفر الصادقء وماذا وقع الطعن اذاً في نسب الفاطميين 
وهويتهم ربما نستخلص هنا سببين لطعن العباسيين بالنسب الفاطميء الاول. هو ان 
الاسماعيلية انفسهم اخفوا محمد بن اسماعيل الامام, جد عبيد الله المهديء 
وسموه بالمكتوم خوفاً عليه من العباسيين واعدائهم الاخرين مما سهل الطعن 
بالدسب واظهاره للملأ كحقيقة واقعة دون تردد, والثاني هو تقبل الرواة وا مؤرخين 
لهذا الطعن ونقله وتدوينه في كتبهم غفلة منهم في قول ابن خلدون. عن التفطن 
لشواهد الواقعات وادلة الاحوال التي اقتضت خلاف من ذلك في تكذيب 
دعواهم'". 

ان اعداء الفاطميين كثيرون من اموبي الاندلس واغالبة وغيرهم. لكن يأتٍ على 
رأسهم العباسيونء اكبر المنافسين للخلفاء الفاطميين على حكم وزعامة العام 
الاسلامي طيلة فترة استمرارهم في الحكم. فهؤلاء بدئوا منذ مفتتح القرن الرابع 
الهجري سلسلة من الاجراءات تستهدف الطعن بأصل الفاطميين وتشويه سمعتهم 
وتكفير عقيدتهم الدينية. ومع ان العباسيين ساهموا بقدراتهم السياسية والدينية في 
وضع الروايات المروجة لهذه الاكاذيب والاتهامات والترويج لها من خلال عمالهم 
وصنائعهم, الا انهم حقيقة غير مسؤولين عن المشاكل التي يثيرها موضوع صحة 
النسب الفاطمي من عدمه. بالاحرى ان مسؤلية هذه الدعوى تقع في كثير من 
جوانبها والنتائج المترتبة عليها على النظام الداخلي للدعوة الفاطمية واشكالية 
العلاقة بين الامام ودعاته. وعلى وضع الامام المستقر والمستودع في الدعوة 
الاسماعيلية ونظامها الداخلي. 

على ايه حالء لم تأت هذه المحاولات العباسية بثمارها الا في وقت متأخر 
من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اللميلادي عندما ازال صلاح الدين 
الخلافة الفاطمية وصّفي اعضاء البيت الفاطمي اخيراً وهو حدث كبير في 
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تاريخ ومجريات النزاع العباسي-الفاطميء. فرغم جسامته. لم تتناطح فيه عنزان بقول 
"شيخ المؤرخين العراقيين ابن الاثير”". 

لقد جاء الفاطميون الى الحكم في افريقية عن طريق الثورة بنجاح سريع. 
قضوا من خلالها على حكم دولة الاغالبة ليتوسعوا فيما بعد باتجاه مصر سنة 
8ه تماماً مثلما جاء العباسيون قبلهم لحكم العراق والعال الاسلامي بثورة ضد 
الامويين والحلول محلهم في حكم البلاد من خلال التأكيد على قرابتهم من آل 
البيت. لكن مجيء خلفاء متأخرون صغار كالخليفة العاضد - من بين امور كثيرة - 
أوجد الظروف املائمة لصلاح الدين للانقلاب عليهم وتصفية حكمهم لصالح دولة 
جديدة هي السلطنة الأيوبية. 


(1) المصدر ذاته. ص21. 
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12. 


13. 


عماد الدين زنكي 


وسياسة الجهاد تجاه الصليبيين 

يأخذ عماد الدين زنكي اسمه في التاريخ العربي-الاسلامي من دوره في تكويبن دولة 
وراثية في ال موصل والجزيرة وبلاد الشام خلال النصف الاول من القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي بأسم ((الدولة الاتابكية)). ومن جهوده في مقاومة الامارات والممالك الصليبية 
الاربعة التي تكونت في اعقاب الحملة الصليبية الاولى في بلاد الشام (1098-1097/491-490) 
في كل من الرها وانطاكية وطرابلس والقدس, الذي جعل منه ومن سيرته بطلاً من ابطال 
الاسلام بدون منازع : فالمزنكي يرجع الفضل في معالجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي 
كانت تسود مناطق الجزيرة والشام في اعقاب سقوط مملكة تتش السلجوقية والحكم 
الفاطميء التي كانت سبباً في تمكن الصليبيين من ممثلي السلاجقة والانتصار عليهم بسهولة 
بالغة م يكن يتوقعها حتى الصليبيون انفسهم. واليه يرجع الفضل في تطوير حرب الجهاد 
المقدسة بدوره فيها (كغازي) و (مجاهد) لا يقهرء والذي مهد لظهور تلك الشخصيات 
المعاصرة لتاريخ الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة. يقصد بذلك شخصية كل من نور الدين 
محمود. ثاني اولاد زنكيء وصلاح الدين الايوبي الشهيرتين... وحم تكن انجازات زنكي هذه من 
المسائل العادية التي يمكن لاي حاكم من حكام السلاجقة او تابعيهم من تحقيقهاء بموجب 
اخفاق المحاولات السابقة التي قام بها عددٌ من الشخصيات الاسلامية الحاكمة هناكء قبل ان 
يربط زنكي مستقبله بحرب الجهاد., وبموجب الخطر الصليبي الناجم عن وجود وتوسع 
الامارات الاربعة على امتداد بلاد الشام؛ بعد اختفاء مجتمعات اسلامية كاملة وحلول 
مجتمعات فرنجية محلها. 

وبسبب هذه الانجازات المهمة. فقد حظى عماد الدين زنكي بأهتمام 
بالغ من قبل المهتمين بالدراسات الصليبية وال متخصصين فيها من مستشرقين 
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ومفكرين عربء فدرسوا سيرته الذاتية ودولة الاتابكة وتاريخها السياسي. وبعض 
النظم وال مؤسسات المرتبطة بها بمافي ذلك دور (الزنكيين) في مقاومة الصليبيين 
كالمقالة التي خصصه المستشرق الراحل هملتون كب (طط1© .11). للوضع السياسي 
الذي عاشه عماد الدين زنكي بين وقت ظهوره وسقوط امارة الرها"". ودراسة عماد 
الدين خليل ال ممتعة عن حياة وتشكيلات دولة هذا الاتابك”. وما تقدم به شاكر 
ابو بدر عن الحروب الصليبية والاسرة الزنكية”» او رسالة السيدة علية عبد السميع 
عن امارة الرها ودور زنى في سقوطها”». اضافة الى ما اعتمدت عليه هذه الدراسات 
من مساهمات لعدد كبير من المختصين الاوائل في هذا الحقل””. 

وبالرغم من فائدة هذه الدراسات في زيادة معلوماتنا التاريخية عن عماد 
الدين زنكي وتاريخ الدولة الاتابكبة التي اسسهاء وعن جهوده في محاربة 
الصليبيين ومقاومتهم., الاان عماد الدين زنكي لم يدرس لحد الان كظاهرة 
تاريخية لاحداث الدولة السلجوقية التي سادت ال موصل والشام خلال النصف 
الاول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. بوجه الخصوص 
م يتوضح لحد الان الخصوصيات التي تتميز بها شخصية زنكيء. سواء كانت تلك 
التي تخص عمله السياسي والعسكري كأحد امراء السلاجقة ونتاج مؤسساتهم 
العسكرية. او تلك التي تخص اتابكيته والتي تساعد كليهما على تثمين دوره في 
تاريخ المنطقة والتاريخ الاسلامي ككل. ومن هذاء سوف نتعرف في هذه المقالة 


(1) واحدة من مجموعة مقالات عن الحروب الصليبية نشرت في كتاب يحمل عنوان : 
01 "إاأوتعكتطنا :متطماعلخلنطط (.015؟ 2) مسماءد .1.81 89 .0ه , 5ع520نن) ع1 01 جزمؤ1]15 4 
,1958 رووء212 21112 7الإوقتء2 

(2) هذه الدراسة في الاصل رسالة ماجستير منشورة بعنوان : عماد الدين زنكي (بيروت:الدار العلمية. 1971). 

(3) بعنوان الحروب الصليبية والاسرة الزنكية (بيروت : الجامعة اللبنانية. 1972). والكتاب يحتوي على 
معلومات نافعة. 

(4) رسالة جامعية نشرت في : (القاهرة : مطابع سجل العرب. 1975). 

(5) من بين ذلك ما ساهم به ستيفن رانسمانء تاريخ الحروب الصليبية, ترجمة السيد الباز العريني (مجلدان : 
بيروت : دار الثقافة, 7؛ وما نشره سعيد عبد الفتاح عاشور وحسن حبشي؛ ورساللة محمد محمد 
مرسي الشيخ المنشورة عن : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها (الاسكندرية : دار الثغر, 
4 ؛ وما كتبه رشيد الجميلي عن التاريخ السياسي لدولة الاتابكة في ا موصل (بيروت : دار النهضة.» 
2.20 وتجدر الاشارة الى ان تعبير (الصليبيين) الشائع الاستعمال هو من التعابير التي مم تكن تعرف زمن 
عماد الدين زنكيء الذي يقابله في المصادر العربية (الفرنج) او (الافرنج)» اي المجتمعات الكاثولوكية التي 
تكونت في قلب بلاد الشام من اوربا الغربية وقد استعمل تعبير الصليبيين هنا ما يقابل هذه ال مجتمعات 


ممه ممم 


الفرنجية. عن هذا التعبير شيوعه راجع : .63-66 ,11 ناظ ر(وعلهكنصن) مسعطهن .إن 


118 


المختصرة على ظاهرة ارتقاء عماد الدين زنكي على مسرح الاحداث في الموصل 
والجزيرة والشام خلال الربع الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ال ميلادي. 
والظروف التي مهدت لظهوره. ودوره في تكوين الدولة الاتابكية. ثم نحلل بوجه 
الخصوص سياسة عماد الدين زنكي في الجهاد ضد الصليبيين من حيث طبيعة هذه 
السياسة والخصائص المرتبطة بهاء والتي توجت بانتصار زنكي في الرها على جوسلين 
الثاني سنة 1144/539. فقط انذاك يصبح بأمكاننا توضيح بعض القواعد التي استقر 
عليها عمل عماد الدين زنكي ونثمن دوره وشخصيته كبطل من ابطال الاسلام 
ومجاهديه. والآن ماهي الظروف التي مهدت لظهور عماد الدين زنكي وارتقائه 
الحكم على ولاية ال موصل وكيف استفاد منها في تكوين اتابكته ؟ 

كان صعود عماد الدين زنكي للحكم في 521 / 1127 وبقائه على رأس الدولة 
التي كونها الى وقت مقتله في 1146/541 حدثاً مهماً وانجازاً كبيراً لشخص الاتابك : 
فقد كانت الموصل والجزيرة والشام قبيل ظهور زنكي تعيش حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار لا يوجد ما يشبهها في مناطق العام الاسلامي كله'". فكانت بأحوج ما 
يكون الى قائد يعمل على وضع حد لحالة الفوضى هذه. وكان الحل يكمن في شخص 
عماد الدين زنكي الذي كان يبحث عن مركز مهم وثابت لتطلعاته. بعد حالة الضجر 
التي ظلت تنتابه من جراء تحرك قواته الدائهة داخل دولة الخلافة؛ التي كانت 
تخضع لاشراف والى الموصل آق سنقر البرسقي وتوجيهاته وتضطلع بمهمات عديدة 
وعاجلة ضمن مناطق نفوذ السلطة السلجوقية”. 

ترنبط حالة الفوضى في ال مناطق الشامية والموصل بظاهرة تعدد حكام وولاة 
السلاحقة. فهي تسود معظم. ان م نقل كلءال مدن الشامية التي تخضع 
لحكمهم. ولو بالاسم وحده. ويرجع السبب في ذلك الى ان هذه المنطقة لم تشهد 


(1) انظر : 
(1974 رووءا2 مع فعتطن) كه لوقع تتصنا عط : مومعتطت) تصهلأة] 1ه عنتتتاصء؟ عط رسموعل110] .31.0.5 
١. 4‏ 701.2 , 

(2) ابن الاثير. الكامل في التاريخ. م10. ص ص 588,: 2.604 622. وكان السلطان محمود قد اصدر اوامره 
بوضع وحدات من جيوش امراء الاطراف تحت اشراف والي الموصل اق سنقر البرسقيء. وكان زنكي» 
بسبب تنقل القوة التي يرأسها قد ضاق ذرعاً بهذا كما يظهر من حواره مع قادة الوحدات التي تتبعه 
: ((كل يوم للموصل امير جديد ونريد نخدمه؛ وقد رأيت ان اسير الى السلطان فأكون معه). انظر 
المصدر ذاته, م10 ص 623. 
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منذ انتهاء عهد السلاجقة”''' زمن ملكشاه قيام اية سلطة مركزية واحدة تخضع لها 
الولايات واللمدن الشامية المتعددة وتلتزم بأوامرها. ومع ان هذا السلطان كان قد 
نجح في توحيد مناطق الموصل والشام تحت حكم السلاجقة مؤقتاً الاانه هو الذي 
ازال بأسم السلطة المركزية مجموعة الامارات والدول التي كانت تحكم بأستقرار 
ولايات المنطقة وتمثلهاء كالامارة العقيلية في الموصل وحلب. والدولة المروانية في 
ديار بكر”. وقد نجح الملك تتش بشكل مؤقت ايضاً في اعادة عمل اخاه ملكشاه في 
توحيد مناطق دمشق وحلب والموصل وديار بكر من بين مناطق اخرى الى مملكته. 
الاان ذلك لم يدم طويلاً. اذ فوت عليه فرصة حكم مثل تلك المملكة في اثناء نزاعه 
على السلطنة مع ابن ملشكاه الكبير بركياروق. الذي نجح في التخلص من عمه تتش 
عشية الغزو الصليبي للمنطقة. وهكذا توزعت مملكة تتش بين ولديه واتابكتهم : 
دقاق ورضوان وطغتكينء. وعدد من امراء البيت السلجوقي ومن امراء الجيش من 
طبقة المماليك والغلمان©. ش 

وم يختلف وضع الموصل عن ولايات ومدن الشام في ظاهرة تعدد الحكام 
ايضاً بعد زوال حكم العقيليين العرب عنها. وقد حانت لها فرصة من الاستقرار اثناء 
ولاية قسيم الدولة آق سنقر البرسقي وال مكلف بمتابعة الحرب ضد الصليبيين. ولكن 
هذه الفرصة ضاعت ايضاً عندما تمكنت جماعة مكلفة من الباطنية (الاسماعيلية) 
باغتيال هذا الامير في قلب الموصل نفسها سنة 520 / 1126". وكان والي الموصل 
يكلف من قبل السلاجقة بمتابعة حرب الجهاد التي كانت تضطع بها حالياً دمشق 
بشخص الاتابك طغتكين. 

وبالرغم من ان هؤلاء الأمراء كانوا يمثلون السلطان السلجوقي في ولاياتهم 
ويعترفون بسلطته عن طريق الخطبة له. الا انهم كانوا على حالة لا يحسد عليها 


(1) الذين حلوا محل الفاطميين. 

(2) قام بأداء هذه المهمة كل من فخر الدولة بن جهيرء وزير الخاليفة المقتدى في حينه وابنه عميد الدولة 
ووالد زني المدعو قسيم الدولة آق سنقرء من بين كثير من الاشارات راجع ابن الاثيرء التاريخ الباهر في 
الدولة الاتابكية. ص5؛ العماد الاصفهانيء تاريخ دولة آق سلجوق. ص76. 

(3) راجع ابن الاثيرء الكامل. م10. ص ص 48-244. 

(4) وهو احد الشخصيات المتحكمة بسلطنة محمود. وكان مسؤولآً عن جملة من امراء السلاجقة من 
بينهم زنكي وقتل على يد الباطنية في جامع ال موصل. وم يكن ابنه مسعود. الذي كلف بممتابعة حرب 
الجهاد مع الصليبيينء بمستوى والده وكفائته. راجع عن آق سنقر البرسقي وسيرته ابن القلانسي. ذيل 
تاريخ مدينة دمشق. ص214؛ ابن الاثير. الكاملء م10. ص ص 34-633, وتكرر الملاحظات في الباهر. 
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من الاستقلال والتصرف بعد تأمينهم الواردات للسلطان. وبسبب ذلك فقد سيطرت 
حالات الحسد وروح المنافسة والنزاع على موقف هؤلاء الى حد انها كانت تقرر نوع 
مواقفهم في قضية مثل حرب الجهاد وتحالفاتهم ازاء هذا الامير او ذاك. ثم التغير 
بسرعة فيما بعد. رغم ان حرب الجهاد لها خصائصها العامة المشتركة, مثلاً كان والي 
الموصل الجديد مسعود يتحمل مسؤلية حرب الجهاد. الا ان ما كان يتطلع اليه وراء 
ا ممشاركة فيها هو تملك المناطق الشامية الخاضعة لحكم طغتكين كما يشير الى ذلك 
ابن القلانسي'". ويشترك امراء التركمان بمثل هذه الخصائص من انهم كانوا يشكلون 
احد العناصر الرئيسية المشتركة في حملات الجهاد. وقد قدموا من اجل ذلك منتهى 
التضحيات اللازمة خلال سير هذه الحملة. ولذلك لا توجد ادنى دهشة في تلكؤ 
اميرها بتقديم المساعدة اللازمة الى غريمه عند تعرضه لخطر خارجي”», كالتحدي 
الكبير الذي جاءت به الحملة الصليبية الاولى الى بلاد الشام في 490 / 1197, 
وبالنجاح الذي ادى الى تكوين الامارات الصليبية الاربعة. بالرغم من ان خصائص 
الوضع بين الصليبيين لم تكن تختلف عن الخصائص السائدة بين حكام اللمدن 
والولايات الشاامية. اي حالات الحسد والمنافسة القائمة بين لوردات الصليبيين 
وباروناتهمء. وبين الفرنج منهم والبيزنطيين من جهة اخرى وانعدام تمثيلهم بدولة 
قوية واحدة”. ولذلك سرعان ما اثرت الخصائص السياسية لمنطقة الشام على 
تصرفات الصليبيين ومواقفهم السياسية والمشاكل التي تترتب على ذلك من محالفات 
وغيرها. 

وقد قلب عماد الدين زنكي بصفته اتابك وحاكم على الموصل والجزيرة 
والشام هذا الوضع بنجاحه في تكوين (دولة الاتابكة) من بين تلك المدن 
والولايات المجزأة. والاهم من ذلك في عدم سماحه بتكرار حالة الفوضى وعدم 
الاستقرار التي عاشتها المنطقة مرةً اخرىء الى حد انه عندما حدث اغتياله 


(1) لاحظ ما يقوله ابن القلانسي في ذيل دمشق. ص ص 17-216: ((انه [اي مسعود] عازم على النتأهب 
والاحتشاد لقصد اعمال الشام وللعبث فيها والافساد. فعزم ظهير الدين اتابك [اي طغتكين] على 
الاستعداد لقصده في عسكره.. فيوقع بعسكره ويشفى غليله بالفتك بحزبه)). 

)2( ويتوقع هؤلاء الامراء زوال الخطر دون ان تقع لهم اية كارثة. 

)3( راجع ملاحظات هوجسن ف : 2.265 , 701.2 رتطة151 01 عتتخصء17؟ 
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في 1146/541 لم يصب الدولة الفتية من الاضرار الا مبدثياًٌ بالرغم من ان اعداء 
الاتابك حاولوا اقتسام ممتلكاتهاء وسرعان ما قام ابنه الموهوب نور الدين محمود 
بتكملة العمل بنجاح... فكيف حدث هذا واي من العوامل والمتغيرات ساعدت زنكي 
على تحقيق هذا الوضع الجديد للمنطقة ؟ 

كان عماد الدين زنكي قبل قيامه بدور الاتابك لولدي”'"' السلطان محمود وبدء 
ولايته على الموصل في 1127/521 قد خدم ضمن تشكيلات الحيش السلجوقي وتدرج 
في الرتبة العسكرية الى وقت وصوله رتبة امير في الجيش. وكانت علاقته مبنية بشكل 
خاص مع امراء الموصل ممن كانوا قبل ذلك اما زملاء في العمل مع والده قسيم الدولة 
آق سنقر” او ضمن تشكيلات قوته كالامراء من ولاة الموصل كربوقا وشمس الدولة 
جكرمش ومودود بن التونتكين. الا ان نقطة التحول في حياة زني جاءت عندما ارتبط 
بآق ستقر البرسقي”. الذي كان يكلفه بشتى الواجبات والاعمال داخل العراق ابان 
اشغاله لولاية الموصل وشحنكية العراق خلال حكم السلطان محمود كأعمال ولايتي 
واشط والعرة وتعحكن الهمات الغرسية ضدد.عندة.مق الاضراء الملتفرةين كدنسن امير 


(1) وهما كل من الملكين آلب-ارسلان وفرخشاه المعروف بالخافجي, راجع ابن خلكانء وفيات الاعيان, م2 
ص238؛ العماد الاصفهانيء تاريخ آل سلجوق. ص188؛ قارن مع ابن الاثير. الباهر. ص71, بشأن هوية كل 
منهما وتمرد الخفاجي على نائب زنكي في الموصل في 1144/539. 

(2) يجب التمييز بين قسيم الدولة آق سنقر والد عماد الدين زنك وبين الامير آق سنقر البرسقيء والي الموصل 
قبل زنكي بقليل بسبب وقوع الخلط بينهماء (انظر مثلا محمود ياسين التكريتي» الايبوبيون في شمال الشام 
والجزيرة. ص23, هة5. كما لم يكن زنكي ابناً لجركمش راجع رنسمانء. مرجع سابق؛ م2, ص178. عن السيرة 
الذاتية لقسيم الدولة آق سنقر والوظائف التي تقلدها وعن مكانته بين امراء السلطان ملكشاه راجع ابن 
الاثير ف كل من الكاملء» م10 ص ص 33-232. الباهر.ء ص15. ويذكر ابن تغري-بردي» النجوم الزاهرة ف 
ملوك مصر والقاهرة. م5 ص541, ان من بين القاب قسيم الدولة لقب (الاتابك). وهذا مما لابرد في 
المصادر الرئيسية كأبن الاثير وابن العظيميء, الذي يقتبس منه ابن خلكان في ترجمة عماد الدين زنكي. 
راجع وفيات الاعيان. م2 ص28-327. اما عن سيرة عماد الدين زني (541-477ه). فمن الضروري لاية 
دراسة هستيريوغرافية من القيام بمقارنة عامة بين ما يورده ابن الاثير عن زنكي وبين تلك التي يخص بها 
ابن القلانسي في ذيل دمشق (مع اضافة ابن العظيمي اليهما). لان الاثنين يمثلان وجهات نظر متضاده. ولا 
ينفع ابن الجوزي في المنتظم من متابعة سياسة زنكي في الجهاد, الا انه مهم فقط من ناحية تمثيله لوجهة 
نظر الخلافة وموقف زنكي منهاء الذي كان يتذبذب طبقاً لمصالحه ؛ كذلك ما يورده ابن كثير في البداية 
والنهاية. واذا اردت مفصلاً لحياة عماد الدين زني فراجع عماد الدين خليلء عماد الدين زني. ص ص 31- 
5 ص ص 87-169 ولكن يجب الا ينظر الى زنكي في محتوى غير النظم العسكرية السلجوقية ومؤسساتها. 

(3) راجع ما ورد قبلاء ه/7, ه]1 1. 
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الحلة. وتوليته العاجلة لشحنكية العراق بعد عودته من دركاه السلطان"'". وكانت 
هذه ال مهمات وحدها كافية لان تؤهل زنكي لاشغال اي منصب مهم ضمن اعمال 
السلطنة السلجوقية من تلك التي تستدعي رضا وموافقة السلطان. الا ان تطلع 
زني كان موجهاً نحو اشغال ولاية الموصل التي يرتبط بولاتها بأوثق الصلات. 

يدين عماد الدين زنكي بمنصب ولايته على الموصل الى سمعة والده آق سنقر 
المتميزة. وهو الامير الذي يعترف بفضله في خدمة السلطنة السلجوقية بشخص 
السلطان ملكشاه. والى شخصية زنكي وقدراته العسكرية والسياسية ال مرتكزة على 
ا مناورة والمراوغة مع الادارة السلجوقية. فكان من السهل عليه مثلاً التخلص من 
منافسه الضعيف على هذا المنصب وهو اخ صغير للامير الراحل مسعود لولا وجود 
جاولي المستأثر بالحكم بوصايته عليه. ولذلك لم تصبح الولاية من نصيب عماد 
الدين زنكي الا بعد ان أمن وفدٌ مؤلف من ثلاثة اعضاء” كان قد ارسلهم زنكي الى 
بغداد للتفاهم مع انوشروان بن خالد. وزير السلطان محمود آنذاك هو لترشيح 
زنكي حيث تقرران يقدم الوزير هذا الترشيح مقابل معطيات مالية مجزية يتقدم 
بها زنكي للادارة السلجوقية والسلطنة. وبعد ان ضمن الثلاثة بدورهم مراكز عالية 
في ادارة زنكي الجديدة” ويشمل ذلك منشور” التولية. الذي صدر في رمضان 
1 على (الموصل والجزيرة ونصيبين وما كان بيد البرسقي) ”*' ضمن بلاد 
الشام. 

كان عماد الدين زنكي مؤمناً بتكوين دولة يتزعمهاء يطلق عليها ابن الاثير 
(الدولة الاتابكية) لخدمة طموحاته التي كانت موجهة للعالجة مشكلة الصليبيين 
بالدرجة الاولى.. الاان تكوين هذه الدولة كان يعني التوسع على حساب 
الامراء ا محليينء الذي لم يجد زنكي ترددا فيه لان سياسته تجاه الامراء والحكام 


(1) هناك تفاصيل كثيرة عن هذه المناصب والتعيينات قام بدراستها وتصنيفها وتنسيقها عماد الدين خليل. 
انظر اعلاهء ه16. 

(2) وهؤلاء هم كل من الاميرين صلاح الدين الياغسياني, (امير حاجب) البرسقي سابقاً والذي حل بنفس 
منزلته السابقة عند زنكيء ثم صهر الياغستاني» نصير الدين جقر.ء والقاضي البارع بهاء الدين 
الشهرزوري. راجع عن دور هؤلاء الثلاثة ف ولاية زني : ابن الاثيرء الكامل» م10 ص ص 44-643 
وانظر ابن تغري-بردي» النجوم الزاهرة. م5 ص541؛ ابن كثير. البداية والنهاية, م116 ص221. 

(3) راجع ابن الاثير. الكامل. م10. ص ص 45-644؛ وايضاً الباهر.ء ص32. 

(4) نص منشور التولية لا يرد في المصادرء ولكن ما ثبت مأخوذ من ابن الاثير الباهر.ء ص12. 

(5) ابن الاثير. المصدر السابق» ص12. 
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المنافسين لمركزه كانت تستقر على الاعتقاد بأن المعارضة ال محلية ضمن منطقة 
حكمه والمناطق التي تحيط بها يجب ان تجتث وتقطع"'". بغض النظر عن ردود 
الفعل التي سيثيرها هؤلاء الامراء تجاه محاولته المرتقبة. ففي التوسع الجغرافيء كان 
ذلك يعني توجه حملات زنكي نحو ال مناطق التي تخضع لحكم الارتقين التركمان في 
ديار بكر وجزيرة ابن عمرء. ونحو مخلفات مملكة تتش في دمشق وحلب برئاسة 
طغتكينء وماالى شملها وجنوبها من مناطق خاضعة للصليبيين والبيزنطيين. وم 
يضيع الوالي الجديد وقته منذ صدور المنشور بولايته للعمل على تكوين نواة 
اتابكيته. 

بدأ زني بالقوة التي تحت امرته بجملة من الحملات السريعة المفاجئة» فأنهى اولاً 
خطر جاولى بتعويضه منطقة الرحبة مؤقتاً ثم قام بنفس السنة 1127/521 من مد نفوذه 
على جزيرة ابن عمر ونصيبين وسنجار وحران. وجاءت نقطة التحول في حملاته سنة 
2 عند عبور عماد الدين زني الفرات لاخذ حلبء التي كانت مهددة بالسقوط بيد 
الصليبيين والتي كانت في حالة تامة من الفوضىء لم يغب عن بال زنكي استغلال اوضاعها 
لصالح نجاح مهمته. اعقبها في 1129/523 بأخذ حماه التابعة لدمشق بحجة الجهاد ضد 
الصليبيين'”. وقد كانت هذه المناطق كافية لتكوين نواة الاتابكية التي عمل زنكي على تثبيت 
اسسها بنجاحء ويلاحظ بأن توسع زنكي كان محصوراً في المناطق العربية والتركمانية من 
الموصل والجزيرة وديار بكر وشمال سوريا محاذاتها ناطق التوسع الصليبي في الشام. ولكن 
يلاحظ ايضاً بأن عماد الدين زني لم يوجه حملاته صوب اذربيجان او فارس مثلاً التي كانت 
تقرر مستقبل السلطنة السلجوقية. لان محور اهتمام زنكي كان باتجاه مناطق النفوذ 
الصبيبي وم يكن مهتماً بقضايا النزاع التي تدور بين امراء السلاجقة حول السلطنة الا بقدر 
ما يقرر هذا النزاع شأن اتابكيته. 

وكان نمو دولة الاتابكة يعني تصميم عماد الدين زن5ي على الاحتفاظ 
بوضعه الجديد مهما كانت الصعوبات. وذلك بعدم التساهل مع اي تغير قد 


(1) يقتبس ابن الاثير قولاً لزني نصه : ((ان البلاد كبستان عليه سياج. فمن هو خارج السياج يهاب 
الدخولء فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها))؛ 
وهذا يعكس جانباً من فلسفته السياسية في الحكم, انظر الباهر. ص79. 

(2) عن تفاصيل هذه الحملات راجع ابن الاثير. الكامل. م210 ص ص 47-645. ص ص 51-649. 
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يسبب اقالة شخص الاتابك وهذا التغيير كان يتسبب نتيجة لغضب السلطان 
الشخصي عليه لصالح مرشح جديد للولاية» او بسبب حدوث شيء ما لشخصه نتيجة 
لفعاليات الباطنية'" في المنطقة التي تخطط لاعمال الاغتيالات السياسية وتحترفهاء 
رغم الضربات الموجعة التي وجهت اليها”. والمعروف ان زنكي كان كثير الحذر مثل 
هذه المحتاولات:وقة:طور حجرسة: الخاض كوسيلة من وفنائل :هدذا الاجتران يتما كان 
السلطان السلجوقي يأمل من زنكي ومن غيره من الامراء ان يتقدموا بأداء صنوف 
الطاعة الى شخص السلطان وعدم العصيان عليه بارسال احد اولادهم من الذكور الى 
الدركاه كرمز لهذه الطاعة. اضافة الى تأدية ما يترتب على الامراء من شروط الخدمة 
من تلك التي تتمثل بمساهمات مالية وعسكرية لازمة لحملات السلطان اما بالحضور 
شخصياً الى الدركاه او بارسال قوة عسكرية الى هناك لتمثلهم برئاسة احد المقدمين 
من الامراء. ولم يخلّ عماد الدين زنكي بأداء هذه الواجبات طيلة وجود السلطان 
محمود على رأس السلطنة مستفيداً من وضعه كأتابك لولدي هذا السلطان. 
وبالاموال الجمة التي كانت تحت تصرفه. ولكن علاقة زنكي بكل من السلطانين طغرل 
الشاني ومسعود ظلت تتأرجح طبقاً لمصلحة الاتابك العليا والامراء الذين في معيته. 
وكان مسعود قد شهر العداء لزني واراد التخلص منه لانه كان ينسب الى الاتابك 
مسؤلية كل المشاكل التي يواجهها في سلطنته من الامراء. وبعد استقراره نهائياً 
في السلطنة. توفرت لمسعود فرصة للتوجه شخصياً بحملة كبيرة الى الموأصل 
لتصفية خلافاته مع زنكيء. ولكن السلطان تخلى عن هذا المشروع بعد ان تقدم ممبالغ 
مالية كبيرة لشخص السلطان””. وكان بأمكان زنكي من جانبه ان يبقى بعيداً عن مركز 


(1) بالرغم من تحرزه مم يمنع من الوقوع فريسة للاغتيال بيد رجال من حرسه الخاص. وكان زنكي على علم 
بسلسلة الاغتيالات التي قام بتنفيذها رجال الباطنية ضد سابقيه من ولاة الموصل والامراء 
والشخصيات السلجوقية. عن هذه النقاط راجع ابن القلانسي. ذيل دمشقء. ص 285 ؛ العماد 
الاصفهاني» تاريخ ال سلحوق. ص190. 

(2) وكانت الباطنية قد اصيبت بنكسة كبيرة خلال حكم زنكي على اثر الضربة التي وجهت الى قاعدتهم في 
دمشق سنة 523 / 1129 بسبب اجراءات حاكمها تاج الملوك بوريء خلف طغتكين, راجع ابن الاثيرء 
الكامل, م10 ص ص 57-656؛ ابن القلانسي» ذيل دمشق. ص ص 23-221. 

(3) كان السلطان محمود ميالاً للاتابك ومعجباً بشخصيته ويحتفظ بعلاقات جيدة معه. ولكن السلطان 
مسعود يقف على النقيض ويقول ابن الاثير بهذا الصدد بأن السلطان : ((كان قد تجهز لقصد اتابك 
زنكي» وبأنه كان قد حقد عليه حقداً شديداً بسبب ما ينسبه مسعود الى زنكي من اثارته لامراء 
الاطراف ضده)). راجع الكاملء م11. ص93؛ وانظر ايضاً ابن الاثيرء الباهرء ص65. . 


125 


السلطنة متى ما اراد بحجة انشغاله بحرب الجهاد التي يترأسها الان عملياً. يضاف 
الى ذلك بأن علاقة زنكي بالسلطان كانت تتأثر بعامل جديد لم يكن يدخل في حساب 
واضعي السياسة السلجوقية ايام عهد السلاجقة. وهو دور الخليفة في تحديد 
الاتجاهات السلجوقية وفي تعيين الولاة على اثر قيام الخلفاء العباسيين بممارسة 
سياسة النهوض والاستقلال بالخلافة التي طور سياستها ثلاثة خلفاء من معاصري 
عماد الدين زنكي هم كل من المسترشد والراشد والمقتفي بالتتابع. وكانت هذه 
السياسة تستهدف طرد السلاجقة من بغداد ومباشرة الخليفة لمهام الامور بنفسه 
عن طريق احتفاظ الخلافة بجيش خاص بها وقيادة الحملات شخصياً وتحقيق 
الاستقلال المالي. تلك السياسة التي حولت اهتمام السلطان صوب بغداد اكثر من اي 
شيء اخر كحرب الجهاد للحفاظ على امتيازات السلاجقة هناك”'". وكان زنكي في 
المنطقة التي يتحكم بها مصر ال مشاكل بالنسبة لهؤلاء السلاطين والخلفاء بعد 
مركزه في ولاية الموصل ونجاحه في تكوين دولة الاتابكة فيها. ولكن الاتابك كان قد 
ترك بالتدريج امر التدخل في شؤون السلطنة والخلافة لصالح مسألة حرب الجهاد 
التي يسعى للتابعتها. 

على اية حالء فقد اعطى الوضع الخاص بالسلطنة زنكي ما يتوفر له من 
وقت لازم لان يقوي اسس الدولة الجديدة (التي تكونت بفضل حملاته 
العسكرية الناجحة). من تكوينه جيش خاص بالاتابكة الى نظام مستقر للادارة 
على طريقة زنكي السياسية في الحكم. وكان زنكي شخصاً مهما في تقرير امور 
السياسة السلجوقية. ولكنه لم يكن مولعاً في ربط مصيره بمستقفبل السلطنة”, 
بالرغم من ان صفة وضعه كأتابك كانت تسمح له بالمنافسة مع بقية الامراء 
الكبار عن طريق ترشيح احد اولاد السلطان محمود لهاء والسبب في ذلك 
يرجع الى ان زنكي كان في طريقه لان يصبح (سلطاناً غير متوجاً). دون ادنى حاجة 


(1) ينسب ابن خلكان قولاً الى ابن العظيمي (الذي كان معاصراً لزني والذي لم يصل جميع تاريخه الينا 
الا ما بقي منه محفوظأ في مكتبة المتحف العراقيء مفاده بان الخليفة المسترشد هو الذي رشح زني 
دفعاً لغريمه دبيس بن صدقة المزيدي, راجع وفيات الاعيان. م2. ص ص 29-328. 

(2) كان زنكي في البداية واحداً من امراء السلاجقة المنغمسين في مسألة الصراع حول السلطنة. ولكنه تخلى 
عن هذا الموقف خلال النصف الثاني من فترة ولايته (541-530ه) لصالح سياسته الخاصة بالجهاد. 
عن تفسير اخر يغاير هذا الرأي راجع عماد الدين خليلء عماد الدين زنكي. ص 227. 
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منزلة الاتابك لولا مقتله المفاجىء الذي جاء في اعقاب تحوله الى اهم شخصية في 
المنطقة على اثر انتصاره في الرها على الصليبيين. الا ان المعارضة الحقيقية لعماد 
الدين زنكي كانت تصدر دائماً من جهة الامراء والحكام المحليين ممن كانت 
مصالحهم تتهدد بالضرورة لسياسة زنكي في التوسع والجهاد. 

وواضح ان عماد الدين زنكي لم يتمكن في التخلص من كل القوى التي كانت 
تعارض تطلعاته من زاوية حرب الجهاد كالحادثة التي تسببت في مقتله عشية 
محاولته التخلص من احدى هذه الحلقات”", فمثلاً كانت دمشسقء اهم تلك 
القوى المنافسة. تحكم من قبل افراد اسرة طغتكين وتتمتع من وجهة نظر ال مسلمين 
والصليبيين بأهمية سياسية وستراتيجية كبيرة. ولكن زنكي لم يفلح في ضمها الى دولته 
رغم محاولته العسكرية والسياسية التي وقعت خلال سني 1135/529: 1138/532: 
3 1140/1139 وفي 1045/540") 
الاراتقة من الذين لم تؤثر فيهم حملات زنكي العسكرية او مصاهرات الزواج التي 
عقدها معهم كالامير حسام الدين تمرتاش. صاحب ماردين وحليف جوسلين الثانيء 
امير الرها وغريم عماد الدين زنكيء بالرغم من ان اسلوب المحالفات هذا كان 
مسموحاً به من قبل واضع السياسة الزنكية» زني نفسه. 

يرجع اهتمام ال مؤرخين المسلمين بسيرة عماد الدين زنكي الى ما حققه هذا 
الاتابك في مجال حرب الجهاد (كغازي) و (بطل) من ابطال الاسلام العظام: بينما 
يرجع بغض الصليبيين له الى اجهازه الكبير عليهم في الرهاء اولى الامارات الصليبية 
التي اختفت من خارطة بلاد الشام السياسية, التي بسببها جاء تنظيم الحملة 
الصليبية الثانية: فاذا كان العماد الاصفهاني ينص على ان عماد الدين زنكي 
هو(قطب يدور عليه فلك الاسلام) ”. تنعته بعض المصادر المسيحية. على 


كذلك قْ عدد من محاولاته مع امراء 


(1) عند محاصرة زني لقلعة جعبر التابعة للامير العقيلي ساط بن مالكء. وعن الروايات الخاصة بهذه 
النقطة راجع ابن الاثيرء الكاملء م11. ص 109؛ ايضاً الباهر. ص ص 75-74؛ ابن القلانسي. ذيل 
دمشق.» ص ص 85-348. 

(2) وهي تتضمن الدعوة التي وجهت لزنكي من شمس الملوك ومشروع زواجه من زمرد خاتون. ثم 
محاولة زنى لاخذ دمشق بالقوة عن طريق الحصار. وجاءت محاولته الاخيرة بعد انتصاره في الرها 
ولكن زني ارجا امشروع وم يتحقق كلياً. للمعلومات عن هذه ال محاولات راجع ابن الاثير. الكامل» 

(3) العماد الاصفهانيء تاريخ آل سلجوق. ص186. 
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عكس ما هو معروف عن الاتابك (بالجبن) و (الغدر) لانه في هجومه على الرها 
ضيق واجهز عليها كزحف الثعابين على فريستها'". واذا كان زنكي قد اراد من 
تكوين دولة خاصة به ان يكون هو على رأسها في الحكم من اجل تخصيص موارد 
وطاقات تلك الدولة لمحاربة الصليبيين واجتثشاث حصونهم وقلاعهم من الشام فلماذا 
كان مهتماً بحرب الجهاد وما طبيعة وخصائص سياسته بهذا الخصوص ؟ سنستعرض 
اولاً وضع الصليبيين في بلاد الشام والمشاكل الرئيسة التي كانت مسؤولة عن هزائم 
المسلمين امامهاء ثم نتعرف على طبيعة وخصائص واهداف سياسة زنكي في الجهاد 
حتى نتمكن من تقويم مساهمات زنكي في هذا الحقل. 

لقد نجح الصليبيون قبل مجيء عماد الدين زنكي في تثبيت قواعد الحكم في 
الامارات الصليبية الاربعة التي تم تكوينها في الرها وانطاكية وطرابلس والقدس 
بمساحة تمتد ما بين ماردين من الشمال الى العريش في الجنوب. بحيث م يبق طبقاً 
لقول ابن الاثير مما يحتفظ به ال مسلمون من ولايات الا حلب وحمص ودمشق وبعض 
الاعمال والحصون التابعة لها”. كما مدوا سيطرتهم على الموانىء الساحلية لمبلاد الشام 
(باستثناء عسقلان). للحافاظ على خطوط مواصلاتهم الدفاعية مع اورباء التي 
تحرسها وتمدها اساطيل المدن الايطالية. واخيراً جد الصليبيون في بناء عدد من القلاع 
الداخلية لاستعمالها لاغراض الدفاع والهجوم على مدن بلاد الشام والجزيرة بحيث 
اصبحت اعداد من المدن الامامية التي بقيت في حوزة المسلمين مهددةً بالسقوط. 
رغم دفع الضرائب المباشرة للصليبيين ورغم الاموال الجمة التي كانت تقدم لحكامهم 
بأمل الحفاظ على حياة وممتلكات سكانها.. وقد كانت هذه التغيرات بحد 
ذاتها كارثة كبيرة لسكان بلاد الشام, التي لمم يدرك خطورتها المسلمون في مناطق العالم 
الاسلامي الاخرى الا تدريجياً وبأجراءات عسكرية عاجلة لتهدئة خواطر المنكوبين 
وويلاتهم : فقد تمت تصفية مجتمعات هذه الولايات والمدن التابعة لها بمذابح 
جماعية لسكانها من العرب - المسلمين وحلت محلها مجتمعات كاثوليكية من 


)1( راجع النص في الجنزوري» امارة الرها الصليبية.ء ص386 وما بعدهاء وهي لنرسيسء بطريك الارمن. 
(3) المصدر ذاته. 
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الفرنج مكونة من جماعات اللوردات والبارونات والقساوسة والتجار وعامة الناس. 
وتجمعت لديهم ثروات طائلة جداً لم يحلم الاوربيون بأمتلاكها في يوم من الايام 
بدون التصفية لحاحجات وممتكات سكان هذه المجتمعات.. وبأختصار كان 
الصليبيون قبل مجيء عماد الدين زني يعيشون قمة انتصاراتهمء وفي وضع الهجوم, 
وبيدهم المبادرة في قيادة الحملات”", التي لم تتوقف بالاندفاع نحو مدن الشام 
الداخلية. 

وعلى العكس من ذلكء. كان الوضع في اللمدن والولايات الاسلامية» الذي يتسم 
بالفوضى وعدم الاستقرار. كما نوهنا سابقاً نتيجة ما اصابه من تفكك بعد سقوط 
مملكة تتش السلجوقية. فكانت انتصارات الصليبيين باعثاً على اثارة الفزع والخوف 
في سكان المدن التي ظلت بحوزة الامراء المسلمين. بحيث نقراأ في المصادر عن 
هجرات كثيرة للفلاحين وال مزارعين من قراهم ومدنهم وعن استغاثات لانقاذ سكان 
هذه المدن دون جدوى”. وكانت حالة الخوف من السقوط بيد الصليبيين واضحة 
بشكل خاص في حلبء التي كانت تحمل في نظر ه جب ميزان التوازن بين 
الجماعات المسيحية والاسلامية» والتتي عولجت من قبل عماد الدين زنكي مباشرة”. 
ول هتذ| جدلل هانق إن .مق كلة المسلمن الرئسية ازاء الصليفة كانت دوز خدول 
افتقارهم الى قيادة ثابتة تقود سير حملات الجهاد ضدهم. والتي م تنجح لحد الان 
في معالجة التوسع الصليبي واحتوائه. 

لم تكن المشكلة بالنسبة لحرب الجهاد مع الصليبيين اي نقص في عدد 
المقاتلة المسلمين او في تغلب الصليبيين عليهم بكثرة العدد. فقد كان للمسلمين 
سيل من اطقاتلة والمتطوعة التركمان المتحمسين للجهاد بصفة خاصة. ما 
يغمر به الامارات الصليبية الاربعة مجتمعة. بالرغم من ان الامدادات البشرية 
من الفرنج كانت تصل باستمرار للصليبيين على شكل فرسان ومحاربين. كما 
لم تكن المشكلة ايضاً اي نقص في حماس الامراء الديني عند مواجهتهم لقوى 
الصليبيين او منازلة فرسانهم : فقد كانت هناك باسم الجهاد حملات اسلامية 


(1) 265.ص ,701.2 ,تتته151 01 عتتخصء؟! تمدع ل2110 .131 
(2) وقد استغلت الباطنية هذا الوضع لصالحها. 
(3) وهى نقطة الاساس في مقالته راجع : 449.م ,(د55ع80 04 1211 عط لصه نودء2) ذه 
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يوكل بها السلطان والى الموصل او نظيره من مال السلاجقة لمالجة اعتداءات 
الصليبيين وتهديداتهم للمدن الشامية المستهدفة. ولكن هذه الحملات م تتوقف في 
درء خطر الصليبيين عن المدن والولايات الاسلامية ولا حتى مؤقتاً وكل ما ينتج من 
هذه الجهود في حالة الانتصار هو اخذ اعداد لا بأس بها من اسرى الصليبيين 
وامرائهم لادامة روح الحماس والتفاوض. اما في الحالات العامة فكثيراً ما كانت هذه 
الحملات تفضي الى هزمة موجعة لامراء المسلمين المشاركين في الحملة بسبب 
الاختلافات التي تحدث بين امراء العسكر ممن حصل على نصيب المشاركة والتي 
قد تؤدي الى التحاق احد من هؤلاء الامراء الخارجين بالعدو الصليبي كما حدث في 
حملات سنة 505ه و 508 ه لكل من رضوان وطغتكين وايلغازي. وكل ذلك بدون 
شك يعكس حالة التجزتة وفقدان القيادة الحازمة لسير هذه الحملات ونجاحها””'. 
وقد جهز عماد الدين زنكي بأتابكيته القاعدة اللازمة لتحقيق الاستقرار. وبشخصيته 
القيادة التي تتمكن من قلب الموازين لصالح ال مسلمين. فلا غرابة في عودة الاستقرار 
الى سكان المناطق المستهدفة تدريجياً وفي تحول زنكي من واجب الدفاع عن المدن 
الاسلامية الى الهجوم على مراكز الصليبيين الامامية. الامر الذي سبب في استعادة 
القلاع وال مدن الشامية تدريجياً ابتداءً بحصن الاثارب في 1130/524. الا اننا يجب ان 
ننبه الى ان هذا التحول في وضع المسلمين لم يأت نتيجة لجهود زنكي وحدهاء وانما 
يدخل في ذلك جهود عدد من الامراء المعروفين في مجال محاربتهم للصليبيين 
ومقاومتهم قبيل استلام زنكي للمسؤلية. 

لم يكن عماد زنتكي اول حاكم بين حكام السلاجقة ممن نادى بسياسة 
الجهاد ضد الصليبيين وطلب تطبيقها ومتابعتها ضدهم لضمان نجاح ال مسلمين 
عسكرياً وسياسياً فقد كانت هذه المسألة من الواجبات المفروضة على كل 
مسلم تابع لهذا الدين الحنيف. كما لم تكن عملية التطبيق والمتابعة هذه وفقاً 
على احد من الامراء دون غيره. بالرغم من ان الاوامر المرسلة لهم في هذا ا لمجال 
كانت تصدر بأسم الخليفة والسلطان معاًّ فقد كان التركمان ورؤساؤهم من 
اخلص الامراء في محاربة الصليبيين»ء ولكن تحمل المسؤلية اصبح بالتدريج من 


(1) التفاصيل يوردها ابن الاثيرء الكامل, م0 ص ص 513-509. 
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مهام ولاة الموصل ودمشق وامراء التركمان بسبب اوضاعهم الستراتيجية والعسكرية 
واطالية التي يمثلونهاء. وبسبب قربهم من الصليبيين وتهديداتهم بواسطة سياسة 
التوسع التي ممارسونها انطلاقاً من قلاعهم وحصونهم الامامية. ففي هذا الاطار ظهرت 
شخصيات لا تقل اهمية عن عماد الدين زنكي وسبقته في اداء واجب الجهاد على خير 
مايجبء مثلاً. الامير طغتكين. حاكم دمشقء كان كزني اتابكاً ومجاهداً جيداً فكان 
اهم شخصية في حرب الجهاد خلال سنوات الربع الاول من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر ا ميلادي(ت1128/522): بالرغم من محالفاته الاولى التي عقدها مع 
الصليبيين'". وقد حدث هذا عند اضطلاع عماد الدين زنكي بأعمال ولاية الموصلء 
الذي عوض بظهوره عن عمل هذه الشخصيات ووفر القيادة اللازمة لنجاح مهمة 
الحرب مع الصليبيين. ولكن هناك فرقاً اساسياً بين ما عمله عماد الدين زنكي في هذا 
المجال وبين ما انجزه سابقوه من الامراء في ان زني كان قد نجح في اثارة روح جديدة 
للمقاتلين تتنااسب مع روح وطبيعة حرب الجهاد. وفي انه قلب الموازين على 
الصليبيين بواسطة اتابكيته التي ساعدت بأمكاناتها الكبيرة على اخذ زمام المبادرة 
من الصليبيين. بعد تخلصه الى حد ما من حالة التمزق المسؤولة عن اخفاق ال محاولات 
السابقة. ويرجع السبب في هذا الى ان عماد الدين زنكي كان قد تهياً لمواجهة 
الصليبيين منفرداً. فلم تكن تتوفر لهؤلاء الامراء الامكانات التي توفرت لزنكي على 
شكل (دولة الاتابكة). كما انهم كانوا يعترفون بحالة من التعايش مع امراء الصليبيين 
قادتهم فلم يكن في محاولاتهم شيء من التسرع: بل كانت تعتمد على ما تسنح 
هم الفرص من حملات لاستعادة ما فقد منهم في جولتهم السابقة بعد تحرشات 
الصليبيين بأحد المراكز التابعة لهم: بخلاف عماد الدين زنكيء الذي كان يرى بأن هذه 
المهمة تشكل الحجر الاساس في واجباته الحربية لان زنئ5ي كان قد ربط مصيره بحرب 
الجهاد. ولكنه كان مجرراً على التريث في المجابهة الى وقت استكمال الاستعدادات 


)1( راجع عنه ابن القلانسى. ذيل دمشق. ص ص 220-218؛ واشارة ابن الاثير. الباهر.ء ص38؛ وانظر : 
0 ,05 2كتاتتكء 1126 01 1115011211 طمعة ,تاعاوطهي .]1 
ومثل اخر في شخص والي الموصل آق سنقر البرسقي كما نوهنا سابقاً. 
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يتمكن من توجيه الضربات الموجعة لهم بنجاء. تلك الاستعدادات التي كانت 
تتظلي :مشة معالحتة موقنت الامراء لحل اولاً “الآ انثا بجعت ان ننوة انضا أن 
استلام عماد الدين زنكي لمسؤليات حرب الجهاد لم يلغ من واجبات نظرائه من 
الامراء في تجهيز حملات ممائلة. عادية لمواجهة توسعات الصليبيين في مناطق 
نفوذهم. مثلاً الحملة التي قادها الامير بزاوش, مقدم العساكر الدمشقية ضد فرنج 
طرابلس الشام في 1137/531 بالتعاون مع جمع من المتطوعة والتركمان”", او 
الهجوم الذي قام به التركمان قبل ذلك" (1133/527)” على طرابلس نفسها 
بحيث اوشكوا على اخذ قلعة بعرين الحصينة. الذي م يتحقق الا على يد عماد 
الدين زنكي في 1137/531 ولكن ما هي الاسباب التي كانت تدعو عماد الدين زنكي 
الى الاهتمام بحرب الجهاد ومقاومة الصليبيين وما هي سياسته في هذا الصدد ؟ 

كما قلنا. كان عماد الدين زنكي قد ربط مصيره بحرب الجهاد وليس بمستقبل 
السلطنة. ولكنه كان يتريث في منازلة الصليبيين حتى تتقرر قواعد حكم اتابكيته 
وحتى تستكمل مهمة تهيئة وتوسيع العسكر الذي يضطلع بمهمة الجهاد. وكان 
زنكيء بالطبعء اميراً متحمساً للجهاد ولا يتردد في اخذ الاجراءات اللازمة من اجل 
مقاومة الصليبيين ودرء اخطارهم ولكن زنكي كان يستعمل حرب الجهاد كوسيلة 
من وسائل التوسع لدولته الاتابكية ايضاً فقد كانت هذه الحرب بالنسبة لزني 
تفتح مجالاً للتوسع في جبهتين متداخلتين : 

1- ال مدن والقلاع التي كانت تخضع لحكم الامراء المحليين من الذين تصدوا 
لسياسة زنكي وتوسعه في الشام. او من الذين رفضوا الاعتراف بسيادة زنكي عليهم 
من الاتابكة والتركمان وامراء العربء كأتابك دمشق وبعض من امرء الاراتقة وبني 
2- القلاع واللمدن التي كانت في حوزة الصليبيينء كان سقوطها بيد زنكي يسبب 
سمعة كبيرة له كمجاهد و (غاز). والتي تساعد بدورها على التخلص من 


(1) ابن الاثير. الكامل» م11 ص50. 

(2) ابن الاثير. المصدر السابقء م11 ص7 ؛ المصدر ذاته. م11. ص ص 12-11. نموذج اخر بشخص شمس الملوك, 
الذي خرج ملواجهة الصليبيين مع حشد كبير من التركمان وغيرهم ؛ وانظر كذلك. م10. ص684. بالنسبة لما 
عملوه في بانياس. 

(3) المصدر ذاته. م11 ص51. 
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ضغط السلطنة عليه عن طريق الشهرة التي يحصل عليها والاموال التي تأت بها 
نتائج هذه الحملات (مع ان السلب والنهب او الاثراء الشخصي على حساب 
الصليبيين لم تكن من صفات عماد الدين زنكي أو لها دخل بحملاته كمجاهد). ذلك 
ان حكام الولايات من الذين واجهوا خطر السقوط بيد الصليبيين كانوا يخشون قوة 
مثل تلك التي بمثلها عماد الدين زنكي بأن تأت الى نجدتهم. لانه في حالة دعوته لقوة 
من هذا النوع لتقديم المساعدة اللازمة لهم في مجابهتهم مع الصليبيين» فأن قوة 
زنكي هذه سوف تستحوذ على المنطقة التي دعيت اليها وتضمها الى ممتلكات 
سيدها الاتابك. بلا محالة فمثلا في 1130/524 تظاهر عماد الدين زنكي بجهاد 
الصليبيين فأستجاب لله الملك بوريء. حاكم دمشقء فما كان من زنكي الا ان اوقع به 
وملك حماة التابعة ادارياً لدمشق”'".. ونفس الشيء يقال عن المخاوف التي لازمت 
زنكي عندما تقدم الى السلطان مسعود بطلب المساعدة العاجلة بعد التهديد 
البيزنطي-الصليبي الكبير للمدن الشام (حلب). على اثر نجاح زنكي في اخذ قلعة 
بعرين من الصليبيين في 1137/531”», ولم يتخلص زنكي من تهديدات مسعود 
بالزحف صوب المناطق التابعة لزني (بأسم المشاركة في الجهاد. الا بعد شراء عماد 
الدين ذمة السلطان بمبالغ مجزية. الا ان زنكي كان محقاً في نوع الاجراءات 
التوسعية التي يقوم بتبنيها ضد الامراء المحليين لانهم كانوا مسؤولين عن تبلور شتى 
صنوف الخلاف بين جماعة الامراء من المشاركين في حملة الجهاد. وذلك في اللحظات 
الحرجة التي كان المسلمون يتوقعون تسجيل انتصار لهم على الصليبيين مثلاً. وكان 
زنكي يهاجم ممتلكات احد الامراء المحليين ممن يقف حجر عثرة بوجه توسعاته او 
في استقرار اتابكيته بعد كل انتصار يحققه على الصليبيين. ونم يكن عماد الدين زنكي 
بغافل عن علاقة هذه الخلافات بهزائم المسلمين المتكررة قبله. فكان مصمماً. بهذه 
السياسة على عدم تكرار مثل هذه الحالات تحت زعامته وان كان في ذلك تهديد 
مباشر مصالح الامراء المحليين وامتيازاتهم. 


(1) راجع ما ورد قبلاً. 

(2) ابن الاثير. الكامل. م11 ص95. تمعن في قول زنكي بعد انحسار الخطر : ((بأن لا يستصحب من 
العسكر احداً))» وفي رد السلطان : ((بأن العسكر قد تجهزوا ولا بد من الغزاة الى الشام)). وتعليق 
ابن الاثير: ((ولم يعد العسكر الا بعد الجهد وبذل الخدمة العظيمة له (للسلطان) ولاصحابه)) !! 
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هناك لذن بعض التضارب في سياسة عماد الدين زنك الخاصة بالجهاد: فبينما كانت 
هذه السياسة تتطلب منه ازالة العراقيل التي تقف بوجه نجاح حروبه مع الصليبيينء اي 
التجزئة وتعدد القيادة متمثلة بتلك القوى التركمانية والمحلية ال مجاورة لاتابكيته والتي تمكن 
منها زني باستثناء حكم اسرة طغتكين وبعض الامراء من العرب والتركمان.» كانت نفس 
السياسة تستقر على مبدأ الجهاد وتنتفع منهء التي تتطلب تلبية الامراء نداء الجهاد متى ما 
طلب منهم ذلك. وهم في هذه الحالة تحت قيادة زنكي الذي يدعو هو الامراء عن طريق 
مراسلاته الى الالتحاق به لغرض تحويل التزاماتهم الى مواقف عسكرية وسياسية ثابتة. 

على اية حالء فقد كانت سياسة عماد الدين زنىي بمسألة الجهاد تقضى 
الشرب:اؤلاً بفدة فق تدك المساطق الفنتليبية المتامة لحددوة الؤلاينات القنافة 
والتي تشتمل على عدد من القلاع والحصون الدفاعية-الهجومية كالاثارب وحارم 
وبعرين وغيرها (عادةً بواسطة قوة زنكي النظامية او بالحملات التي يضطلع بها 
امراؤه. وبواسطة تلك القوى التي تلبي واجب الجهاد من الذين يؤدون نداء 
زنكي اما اختياراً او خشية من بطشه). ثم التحرش فيما بعد بممتلكات الامارات 
الصليبية الاربعة مباشرةً. خاصة تلك التي تخص امار الرها وانطاكية'". ولكن 
عماد الدين زنكي لم يكن مولعاً من وراء حشد هذه الطاقات بتكوين 
جهة اسلامية كما تدعي دراسة عماد الدين خليل عن زنكي لان مثل هذه 
الجبهة لم تكن قانمة ولا يوجد لها من اساس في سياسة زنكيء بالرغم من وجود 
بعض من الحقيقة لها في الفترة التي سبقت حكم الاتابك عندما كان سلطان 
السلاجقة محمد يدير حرب الجهاد””. صحيح ان الامراء المسلمين كانوا يحاربون 
من اجل قضية عامة مثل الجهاد. ولكن لم تكن هناك جبهة بهذا الاسم زمن 
عماد الدين زنكي: فأتابكية دمشقء التي تلعب دوراً مهماً في سياسة المنطقة 


(1) عن حملات الامير اسوار وتواريخها راجع ابن الاثيرء الكامل؛ م10, ص685. م11. ص ص 9-8. وكان 
زنكي يضطلع عادة بأداء المهمات الرئيسة المستهدفة قلاع الصليبيين وحصونهم, بينما كان اسوار يكلف 
بمتابعة الجهاد في مناطق حلب وقد قام اكثر من مرة بايقاف هجمات الرها واللاذقية والقدس. 

(2) هذا الرأي يتكرر في عدد من المصادر الثانوية المتداخلة. راجع مثلاً عماد الدين خليلء عماد الدين زنكيء 
ص165؛ محمد محمد مرسي الشيخ. الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء ص ص 301-300؛ 
محمود ياسين التكريتيء الايوبيون في شمال الشام والجزيرةء ص135 (والمصادر التي يشير اليها. قارنه بما 
يذكره شاكر ابو بدرء الحروب الصليبية والاسرة الزنكية. ص69. وكان هدف زنكي تكوين امارة خاصة به 
وليس ايجاد جبهة اسلامية موحدة لان الجبهة من خصائصها المحافظة على حكم الامراء المحليينء بينما 
كانت سياسة زنكي تستهدف التخلص منهم تباعاً. 
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على مستوى الصليبيين والمسلمين سويةً كانت لها وجهة نظرها في هذا الموضوع, 
وكانت سياسة عماد الدين زنكى تستهدف الاستحواذ على دمشقء وحملاته غير 
اأوفكة لضدهها والاق كس فيا مره اللشاسةة يسن اداح ياه عراتحة: تنم آن 
الامراء التركمان كان لهم نشاطهم الخاص وميزاتهم الحربية الخاصة بهم. التي من 
اهمها عدم الاعتراف باية قيادة ليس لهم ارتباط بهاء كما كان زنكي يقوم بالتوسع في 
اراضي امرائهم تدريجياً وكان سلاجقة الروم لهم مشاكلهم ومشغولون في استعادة 
ما فقدوه للاميراطور يوحنا كومنين. واخيراً كان الفاطميون فى نظر السلاجقة 
هراطقة المسلمين وكانوا فرحين بالهزائم التي حلت بالسلاجقة على يد الصليبيين. 
وقد وجدت مثل هذه الجبهة بين البيزنطيين والصليبيين عندما عرض عماد الدين 
زنكي ممتلكات امرائهم للخطر. كما تم اقتراح مثل هذه الجبهة بين الفرنج والمغول 
عندما اضطلع المماليك البحرية بواجب الجهاد. الاان عماد الدين زنكي م يعمل 
على تكوين مثل هذه الجبهة وليس هناك في سياسته ما يؤيد ذلكء مع ان هذا لا 
يعني بأن الاتابك لم ينتفع من حرب الجهاد ومن مواقف عدد من الامراء منها تلبية 
لنداءاته عند تعرضه للخطر او للهجوم. او في اثناء تعرض الاخرين غير زنكي للهجوم 
من الصليبيين وتلبية لدعوة السلطان بذلك. 

وللتوضيح عملياً بامثنلة نقول بأن اول انتصار لعماد الدين زنكي على 
الصليبيين كان في حصن الاثارب سنة 1130/524., مع ان هذا اللقاء لم يكن اول 
مشاركة له في حرب الجهاد. التي تعود الى ايام والي الموصل مودود في حملته 
على طبرية"'". ويأخذ انتصار الاثارب اهمية متعددة: فهذه المعركة اختبيرت قبل 
كل شيء قوة الدولة الجديدة التي اوجدها زنكي وقيادة مؤسستها الاتابك. كما 
ان هذه المعركة عرفت الفرنج (الصليبيين) بالقيادة الجديدة للمجتمع العربي- 
الاسلامي ضمن منطقة الجهاهد المواجهة للصليبيين. والتي باشرت بعمليات 
هجومية ناجحة في الاثارب وحارم تفسر من قبل ابن الاثير على ان مشروع 
التوسع على حساب الاراضي الاسلامية قد انتهى”. فهو نقطة تحول في سير 
العمليات الصليبية للمسلمين والفرنج سويةً. واخيراً توضح هذه المعركة حالة 


(1) ابن الاثير الكامل. م11. ص112؛ وانظر ايضاً الباهر. ص ص 81-80. 
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الثنوية في سياسة زنكي المتمثلة في متابعة الجهاد من جهة واستغلال الانتصار من 
اجل التوسع على حساب الامراء الآخرين من جهة اخرى كاستحواذه على سرجي 
ودارا من امراء التركمان وحسام الدين تمرتاش وركن الدولة داود بن سقمان'". وكان 
زنكي هو الذي قد بدأ الهجوم على الحصن لتهديده المباشر لمدينة حلبء الداخلة في 
اتابكيته. كما قام بضرب القوى الصليبية لحمايته بمنتهى القسوة والعنف لانه اراد 
ان يوضح للصليبيين وامرائهم اي نوع من الشخصيات يعني عماد الدين زنكي”. 
ويلاحظ بان الاتابك لم يلجا الى استعمال اسلوب التمويه الذي قام باستخدامه فيما 
بعد عند اختياره اهدافا صليبية لحملاته الحربية. 

ثم جاء اختبار الصليبيين لزني سنة 1138/532 عندما قام البيزنطيون بحملة 
كبيرة على الشام (اقصد زنكي). بقيادة الامبراطور يوحنا كومنين تلبية للنداءات التي 
وجهت له من الصليبيين على اثر سقوط قلعة بعرين القريبة من حماه بيد زنكي في 
1 توصف هذه القلعة بأنها (من امنع معاقل الفرنج واحصنها). كما اطلق 
على هذا الانتصار (بالفتح المبين) لان القوة الصليبية التي هُزْمتْ كانت تشتمل على 
تجمع هائل (للفرنج وملوكهم) '". وقد هدد البيزنطيون بحملتهم هذه اتابكية زني, 
بصورة خاصة حلب عن طريق مهاجمة حصن بزاعة القريب منها. ولكن يلاحظ 
بان الامبراطور البيزنطي م ينتخب زنكي هدفاً للمجابهة مع قواته. بل فضل 
اختيار عدد من الامراء المحليين (شيزر مثلاً متمثلة بأميرها ابن منقذ الكناني). 
ممن طلبوا من الاتابك التدخل وتقديم المساعدة. واستغل البيزنطيون من جانبهم 
هذه الفرصة للاستحواذ على عدد من موانء الصليبيين وقواعدهم” اذ يجب التنبيه 
على ان للبيزنطيين خلافاتهم مع الصليبيين في مسألة تنظيم الحملات الصليبية » وفي 
مسألة السيادة التي بمارسها الامبراطور على الامارات الصليبية الاربعة. تلك الخلافات 
التي اثرت في مجرى نتائج هذه الحملة البيزنطية . كما كان الصليبيون يعيشون 


(1) المصدر ذاته. م11. ص664. 

(2) كذلك. م11. ص663 حيث قال زنكي : ((بأن هذا اول مصاف عملناه معهم. فلنذقهم من بأسنا ما يبقى 
رعبه في قلوبهم)). 

(3) للتفاصيل راجع ابن الاثير. الكاملء م11. ص ص 52-51؟ انظر ايضاً الباهر. ص59. وهي مذكورة بأسم 
(بارين). راجع ياقوتء معجم البلدان. م1. ص ص 21-320, ص452. 

(4) ابن الاثير. الكامل, م ص ص 53. ص57 ص55. 
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فترة من الخلافات ايضاًء التي ترجع الى ايام مجيئهم الى بلاد الشام في بدء الحملة 
الصليبية الاولى» بالرغم من ان ابن الاثير ينسب تاريخ هذا الخلاف الى الحوادث 
التي اصابت الصليبيين في 1133/527. والى موت كبير (الفرنج) واقوى شخصية 
بينهم, بلدوين الثاني (ت 1131م). ملك مملكة القدس.ء اكبر (الامارات) الاربعة 
واهمها نفوذ]'”. وكان عماد الدين زنكي يدرك. بدوره. خطورة الوضع الذي سببته 
هذه الحملة على اتابكيته ومناطق بلاد الشام الاخرىء ويظهر النداء الذي تقدم به 
زنكي الى السلطان مسعود بأن الاتابك كان يواجه موقفاً صعباً لا يممكن لزنكي من 
معالجته بنفسه. الا ان الغاء طلب المساعدة من قبل الاتابك بعد زوال الخطر 
البيزنطي وعدم موافقة السلطان على ذلك الا بعد تقديم عروض مالية كبيرة امر 
ممتع ايضاً لان السلطان مسعود كان عدواً مفتوحاً لزنكي, وله الاقوال المشهورة 
بحقه”. ولذلك وقف هذا السلطان موقف الصمت من طلب الاتابك وم يأمر 
باعداد اي جيش للالتحاق بزنكي الا بعد توالي صيحات البغداديين ونداءاتهم. وأصرء 
بعد زوال الخطر عن زنكي. على وجوب توجه الحملة الى بلاد الشام لتأدية واجب 
الجهاد بحجة ان الحملة كانت قد نظمت ولا يجوز الغاءهاء وم يتزحزح السلطان 
عن موقفه هذا الا بعد مساهمة زنكي المالية المجزية. وكان الاتابك يرى ضرورة 
ابعاد هذه القوة السلجوقية عن اراضيه حتى لا تستقر هناك ويجبر على الدخول 
معهم في مواجهة عسكرية. 

علي اية حالء فقد اثبت زنكي في هذه المواجهة البيزنطية-الصليبية قابليته في 
تعقيق انتضارات اعغسكزية وسياسية عان الصلينين :ممما لآ متمكق غديرة سفنل الاقسراء 
انجازه حتى من قبل تلك القوى التي تشتهر بشجاعتها المتميزة. فقد كانت بعرين 
قد هوجمت في 1133/527 من قبل التركمان دون نجاح.ء رغم الخسائر الكبيرة التي 
اوقعوها بقوة الصليبيين المادفعة عن الهدف”. واخيراً فأن ما حدث في الاثارب 
تكرر في بعرين والرها من حيث تصميم الاتابك على التوسع في قلاع وحصون الامراء 
المسلمين والصليبيين سوية”. 


(1) المصدر ذاته. م11 ص8. 

(2) كذلك, م11. ص93. 

(3) كذلك. م11. ص ص 8-7. 

(4) للاطلاع على نماذج من حملات زني هذه راجع ابن الاثير. الكاملء م11 ص52. ص98 من بين اشارات 
اخرى كثيرة. 
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كانت الرها (اورفة الحالية) المتاخمة لحدود الاتابكة الشمالية والتي تحكم 
من قبل جوسلين الثاني هي الاختيار الطبيعي لهدف حملة زنكي الكبرى على 
الصليبيين في 1146/539 (سنتين قبل مقتل الاتابك). اما مملكة القدس.ء التي لها 
صلة القرب بالرها والتي تتزعم (الامارات الاربعة) من حيث مكانتها الدينية 
والسياسية ومن حيث تحرشها بين وقت وآخر بحدود اتابكية مباشرةً او عن طريق 
محالفاتها مع دمشقء فلم تشكل في يوم ما هدفاً لحملات الاتابكء لا بسبب المكانة 
التي تتمتع بها هذه المملكة وانما لعدم تمكن زنكي من انهاء حكم اسرة طغتكين في 
دمشق. وكان الاتابك يريد اخذ هذه المدينة بكل الوسائل والسبل الممكنة واستعمل 
معها الاسلوب العسكري والدبلوماسي مرار”"'. ومع ان الاتابك نجح في الاستحواذ 
على بعض اللممتلكات التابعة لدمشق ادارياً. الاان هدف زنك الاساس في ضم 
دمشق الى اتابكيته ظل حلماً غير محققاً ولذلك بعد تأجيل محاولته على دمشق 
وجه عماد الدين زني اهتمامه نحو الرها"”. 

كانت محاولة زنى على الرها عملية عسكرية ناجحة جداً فقد كانت (حصناً 
ونه لوقع "سما هذا بالانانك :اله تحفييض كان الوساكل والتميل اللتصوفرة ده 
من عدد وآلات ومهرة وفنيين ومن تلك التي تتعلق بعمليات الحصار والهجوم. 
وعملت مخابراته على اخفاء هدف الحملة مستعملاً كل وسائل التمويه والمراوغة 
التي عرفت بها سياسته. خاصةً على امير الامارة المستهدفة جوسلين الثانيء الذي عبر 
الفرات بعد الاطمئنان على ان زنكي سوف لا يهاجم الرها. ولكن ال مدينة. بعد ثمانية 
وقعشرنن نوما منن الحصا«الشدية سلمت ترتى: محققا انتضارا كبيرا نستحقة يكل 
جدارة2. ْ 

م يبق الاتابك اكثر من سنتين بعد الرها ليرى ماذا كان سيتم انجازه خلال 
السنوات المتبقية من حياته. التي م يتمتع بها بعد الاغتيال الذي ذبرٌ عليه من 


(1) راجع ما ورد قبلا ه31. 

(2) راجع ابن القلانسي, ذيل دمشقء. ص282. وما كتبه : ©4856 ,(57212 20ة )أمرع8) ر,كللاع1 .8 
ر(1979 رووع28 تإأأوقءالطنآ ع1108طصتمق) ,صه06همآط) دمهاة1 01 جدمانلط ععللتطاسيهدت 
0 101.14 

(3) ياقوتء, معجم البلدان, م3 ص106, وتكتب (الرهاء). وصفتها الجنزوريء مرجع سابق. ص53 : ((بأنها 
جزيرة مسيحية وسط محيط من الاتراك المسلمين)). 

(4) ابن الاثير. الكاملء م11. ص ص 100-98؛ وايضاً الباهر. ص ص 77-70؛ ابن الجوزيء المنتظم, م10 
ص112 (مقتضب). 
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قبل زمره من حرسه الخاص يقودهم يرنقش الخادم'"». مع اننا نعلم بأن الاتابك كان 
ينوي خلال هذه الفترة تجديد مشروعه لاخذ دمشق ومهاجمة عدد من الامراء 
المحليين ممن تستوجب تصفيتهم لضمان الاستقرار في اتابكيته بعد حوادث الشغب 
التي قامت بها قوة من عسكر قلعة الموصل بالتعاون مع الملك السلجوقي المتمرد 
فرخشاه. الذي يعمل زنكي اتباكاً له”. 

ولكن انتصار زني في الرها ساعد بالطبع على توسيع حدود دولة هذا الاتابك 
الكبير وعلى ارتقائه الى مستوى لا يساويه في المنزلة اي من امراء وملوك المنطقة من 
المسلمين والصليبيين سوية. فلا يوجد بينهم حينئذ من ينافسه على زعامة ال منطقة 
الا ان الاكثر من ذلك اهمية على المستوى الروحي هو وضع عماد الدين زنكي كقائد 
لحركة الجهاد ضد الصليبيينء فقد اتضح للمسلمين بأن سياسة هذا الاتابك تجاه 
الصليبيين قد نجحت وبأنه سائر بكل تأكيد نحو اجتشاث مناطق نفوذهم تباعاً 
ويمثل سقوط الرها في نظر ال مؤرخين الغربيين اول هزمة كبرى للصليبيين'”. وهو 
حكم صحيح في ضوء الاحداث التي اعقبت هذا السقوط لانها تسببت في قيام 
الحملة الصليبية الثانية على الشام. 

من اجل ذلك اصبح عماد الدين زنكي (بطلاً) للمسلمين” واشهر شخصية بين 
معاصريه فهو الزعيم الجديد الذي لا غبار عليه وتقف هذه الصورة الجديدة لزنكي'” 
ولزعامته وراء نظرية ابن الاثير ف تفسير ظاهرة ارتقاء الاتابك وارتباطه بحركة الجهاد وهي 
ان اختياره لقيادة هذه الامة ولاخراجها من محنتها مع الصليبيين كان اختياراً ربانياً 
فالاتابك بحكم هذا الاختيار كان من افضل الحكام المسلمين واعلاهم شأناً وهو لذلك 
يحظى بالتأييد الالهي وبدعمه. ومسؤول عن نجاحه مع الصليبيين”. وقد وجدت 


(1) عن برنقش ودوافعه راجع ابن القلانسي, ذيل دمشقء. ص ص 85-284؟؛ قارن بما ورد في العماد 
الاصفهانيء تاريخ ال سلجوق. ص ص 190-189؛ ابن الاثيرء الباهر. ص ص 75-74. 
(2) عن ترد - فرخشاه راجع ما ورد قبلاً في ه15. 
(3) انظر : 1,701.14,2.200 .02 12 ر(دأنترك 2ه أمروو8) دذتوع]1 .8 
(4) انظر : 
عا ضذ ,150110 تقتصهء1! عغطا 01 1150137 عتأممم م12 له 1د11ه20 عط بطرم ووه8 ...نتن 
رو5ع21 1697أو1عالطنا عغطغأ : ع#8108طسصهنب) 80716 تو8 .0ه رصدعآا 01 ورزماوتط عع108نطستدت 
7 و0و(1968 
(5) نتيجة لانتصار الرها حصل زنكي على القاب جديدة يوردها ابن القلانسي في ذيل دمشق. ص284. 
ر6) انو الانوة الباهرز كن 51203 1 
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هذه النظرية استجابة لدى بعض الباحثين المحدثين فتبنوا محتواها لتفسير ظاهرة عماد 
الدين زنكي ودوره في التاريخ الاسلامي'". 

ان اهم ما يبميز عمل زنكي كظاهرة تاريخية هو ان هذا الاتابك منذ البداية 
كان قد ربط مصيره بحركة الجهاد. التي كان احد عناصرها الاساسية. فقد كانت 
سياسته بهذا الصدد مسؤولة عن شهرته ومكانته كبطل من ابطال الاسلام: اما 
سياسته تجاه السلطنة والخلافة فكانت دفاعية في طبيعتهاء وكان وضعه مع 
الصليبيين يتطلب منه التريث لمعالجة الخطورة التي كان يثيرها ضده كل من 
السلطان والخليفة سويةً.. يضاف الى ذلك ان اهتمام عماد الدين زنكي ببلاد الشام 
وميله الى التوسع على حساب الولايات التي تتكون منها كان امراً طبيعياً. وتقتضي 
بذلك نفس سياسته تجاه الصليبيينء الذين كانوا يتوسعون باتجاه حدود اتابكته 
والذين م يغيروا في مسار هذا التوسع الا بعد اختفاء عماد الدين زنكي. لكن هذا 
الاتابك لم يكن خالياً من التطلعات التي كانت تشغل بال امراء السلاجقة وقادتهم 
لانه كان يمثل نتاج السلاجقة ومؤسسات السلطنة السلجوقية. العسكرية منها 
خاصةً. فكان من اساس تطلعاته ان يرى من نفسه على رأس دولة يممثلها خير تمثيل 
اسلوبه السياسي والعسكري في الحكم كأتابك سلجوقي مقتدر. 

جمع عماد الدين زنكي في شخص قيادته بين النوعية العسكرية والسياسية 
للقائد”. مما لم يكن واضحاً عند كثير من سابقيه من الامراء: فصفاته العسكرية تفوق 
حد الوصفء. فهو عسكري مقاتل من الطراز الاول ومتمكن من شتى صنوف القتال 
وفنونه وخاصةً القتال ال مرتبط بالقلاع والحصونء الذي عرفته بلاد الشام, وفي المصادر 
اجماع عام على شجاعته وقابليته على المناورة واتخاذ القرارات وعلى الصبر والجلد 
في الحروبء. وتحوي هذه الادبيات على شتى القصص والحوادث للتدليل على تلك 
القدرات المتميزة. كما ان الجيش الذي بناه الاتابك بنفسه يدلل على تنظيم عسكري 
ناجح جدأ بما في ذلك نوع الضبط والنظام الذي كان بمارسه على وحداته "كأمير جبار". 


(1) عماد الدين خليلء عماد الدين زنكي. ص10. 
(2) كما يتضح من حكم ابن الاثير (يتبعه ابن خلكان) عليه : ((شديد الهيبة على عسكره ورعيته عظيم 


10 


ولكن على الرغم من سمعته كمحارب و (غاز) وسياسي. فأن زنكي لم يفلح في كسب 
ماقاده من حملات على مناوئيه من تلك التي استهدفت الخلافة ودمشق وبعض 
امراء التركمان. فكان عندما لا يرى نصراً قريب الوقوع. يسمح لنفسه بالانسحاب 
للاحتفاظ مماء الوجه للمناسبة القادمة”". 

كما كان عماد الدين زنكي سياسياً وادارياً ناجحاً على خلاف كثير من امراء 
الجيش السلجوقي ممن عاصره او ساواه في الرتبة والوظيفة. وقد ساعدته على ذلك 
صفاته الفسيولوجية والعسكرية التي تدخل في تركيب شخصيته والتي تثبتها 
المصادر بأقوال مختلفة” اساسها عدم تعرف مناوئيه العسكريين والسياسيين على 
نواياه واهدافه وعدم التردد في اخذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. فكان من 
مظاهرها نجاح الاتابك في فرض الامن والنظام على المناطق التي تتكون منها 
اتابكيته. خاصةً في المناطق التي يصعب تطبيق مثل ذلك عليهاء من ذلك مثلاً 
حملاته الكردية”», التي كانت ترتبط بسياسته في عمارة البلاد وفلسفته السياسية في 
الحكم التي تدور حول مفهوم العدل والاخلاص في الواجب. 

لقد كان عماد الدين زنكي بدايةً لظاهرة سياسية جديدة في الموصل والشام, 
ولكنه لم يكتب له اتمام مهمته مع الصليبيين كما يجب. وترك الامر لابنه نور الدين 
لانجاز ذلك : فأن كان الخطر الصليبي مسؤولاً عن ظهور الاتابك. فزني هو الرجل 
المناسب بلعالجته. والذي لم يبخل في اعطاء ما لديه من مواهب لذلك. لكن عماد 
الدين زنكي زال قبل ان يتمم الكثير مما يتمكن من انجازه. مع ان هذا لا يغير من 
الحقيقة الواقعة بأن ما عمله في مجال الجهاد وتكوين الاتابكية قد اسهم في وضع 
جديد للمملكة التي خُلد بها اسم نور الدين محمود فيما بعد. 


(1) مثلاً حصاره لحماة في 531ه الذي انتهى بالفشلء راجع ابن الاثير. الكاملء م11. ص51 : ((فاقام 
عليها الى العشرين من شوال ورحل عنها من غير بلوغ غرض)). 

(2) راجع مثلا ما يقوله عنه العماد في تاريخ ال سلجوق.ء ص187. 

(3) قارن مع ما يذهب اليه : 0.127 ,701.5 , أك.رزه صا لعرمنىووه8 
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ال مصادر وا مراجع : 
1. ابن الاثين عز الدين, الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادرء 1966/1386): م11-10. 


2 التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية, تحقيق عبد القادر طليحات (القاهرة : دار الكتب اتلحديثة, 


.)3 


3. ابن تغري برديء جمال الدين, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (القاهرة : المؤسسة المصرية 


العامة. 2)1963 م56. 


4 ابن الجوزيء عبد الرحمن, المنتظم في تاريخ الملوك والامم» (حيدر آباد : دائرة المعارف العثمانية, 


17) » م10-9. 


دار صادر. 2))1969 م2. 


ابن القلانسي» ابو يعلى. ذيل تاريخ دمشقء. تحقيق امدروز (بيروت : مطبعة اليسوعينء: 1908). 


ابو بدرء شاكر احمد. الحروب الصليبية والاسرة الزنكية (بيروت : الجامعة اللبنانية. 1972). 


6 
7. ابن كثيرء اسماعيلء البداية والنهاية (بيروت : ال معارف والنصر 2)1966 م16 . 
8 
9 


. التكريتي ياسين محمود. الايوبيون في شمال الشام والجزيرة (بغداد : دار الرشيد. 1981). 
0. الجنزوريء علية عبد السميع. امارة الرها الصليبية (القاهرة : مطابع سجل العرب,. 1975). 
1. خليل عماد الدينء عماد الدين زنكي (بيروت : الدار العلمية. 1971). 


2. رنسيمان ستيفنء تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد البازي العريني (مجلدان : بيروت : 


3. الشيخ. محمد مرسيء الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها (الاسكندرية : دار الثغر, 


.))4 


4.. العماد الاصفهاني تاريخ دولة آل سلجوقء, اختصار البنداري (القاهرة : مطبعة الموسوعات, 


2.2.28 


0 ,7180110 تتقتصهم] عط 01 1115017 عتأاعهه 122 لصنه لدء1 2011 عغط]1' , ...ب طتمسوومظ 
عط :غ108 #طصهب) 80164 .4.( بز8 .0ه رصهء1 01 #قدماوتط عي108اطصسهن) عط 
,(1968 رووء22 101115215157 

1011116015 : ته0ل0صمط) 5ع20كتاك عط 01 كضمتممغ سل طموعة , معدععصهئعط لالع عطد0 
 1969(‏ ستدوع1 

د 5320©5تاتك عط 01 181560179 2 صذة (د5ووءع80 01 للد عتلا سه أجمء2) .2.4.1 ,ططزه 
ر(1958 رووع21 تلطه ؟اتوإقصدء2 )0 الاأوضء تلصتا : متطماء20لتطط) صمغئغءد .1.81 89 .0 
2700111 

01 عتتتأهاء؟ عط .81.2.5 دمدع1100 :701.11 ,181.2 صخا (وعلددتاىك) علنالان , صسعغعطون 
(1974 رووع22 ©5تعقطن) 01 17و12ع217نا عطا : مومعتطت) تصداذ1 
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16. 


17. 


15. 


19 


" لطم وضع 8160 014 عونا عط1" 


"10161012115 امعتط مهمع 810" 1ه 
0 5102855 7امأققط عتصداد1 01 حوء) 2 25 تجتمسمأعتل لمعتطممععمتط عه روطممعع810 
عأمطمتلهن عط 1ه ملجدد-له كه " عط وعم غ1 .بطم هيومأقتط عتصسيهله1 غه 5614 عط 
ا 11025145 014 5تزتاوتك 590 2اع 659 25ل ه1015 ,51010 07611 كد17 2 15 ءا عط1 .)هاو 
قصة كسممستلل عغطا 01 أسعصمدمعل 72110115 01 ععقفطك 12 125 متاممع 2 :165 تممه متاعسضت1 
لصة 5لء121؟ لم015 25 طعناة 10115]ناأ[أكضا عستاداء2 طغتم دمدك طداغنها عطا مغ وسصتعدماءط 
عمط .كصم ل معمعع عأ الووعءعناة 0غ وسصماءط لله 25ع6)ء1- لاءعط لصه وعطتعو ,ومللالتة 


إتقاعقعه5 عطا كه ع1ده؟؟ عطا مه طعند وتعتهة؟ 014 عآمهط 1ه صدره) عغطا معطا ععلم وعتطممعموم1ط 
01 ع5 أقطل ننه " تسل له 12 ممتممتصحلهة" لعلأقغص (942 )331١‏ .0) رممومطعطةر 21 
7نامع طاغدع7ه5 25 طأعناد لإتقصملاء1ل ستره 2د 
ر" طقله -له تمكتعهد هلز طتمو لله لهطع1 "(1228 )4.626١‏ و" تسد -له غللو572 غه علتمور 
رقاء20 12501712285 دع أتقص10ء 1ل دع تااعدذ 2150 تامع و1" 2ه '-لة سمزت'مد " كه مرمص]1 
10185[ أطقلد8 عط 01 ع801 كتامصطتة؟ عغطا 25 طعياد وتعاتمس؟ «عااع1-لاع8 220 رقصها تقصسسه0 
-له طقطمآ "لعلأقضص علرممر عومطم" ,(1248 ١‏ 0.646) 21-041 مت٠©ط‏ -له لقصدر معتعتد سه 


27 طسصحله طقوطمه 319 غلجاء 


01131221113177 125 أآكن/ عط 2ه 5ع20)21 0عد5مءءع06 02 اتلعصتص 4ه 205مءعء7 مدع ه16 (1) 
(1938 , أطهقلقط له «طتط [ه : منعتهء) وناتعطأه سه 21-2 /إ6 ه16 1ل8 (2) 

.(1936 مط عن للد 11 ل 8)دع12نا[ه؟ دعا مه[ (3) 

.(1950-55 روطلا غدها-لة :3 رمغتهن)) 5ع01؟ ععقطا صذز سمتطوعط1 2201 -حلد نسطة بإط.ل2 (4) 
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6 ر"قتته'دصة له لطهة" 25 لجامض][ ع212 021165م6 عضن 01 امومع نأعطاأه عذطال' 

5 001913 1325 لتنهة عسترءع]آ 01 جاناتطتقصمدروء: للة1 تسسمطهز جره ," عصق٠طاعتة‏ 2ه ع1درمعم" 
01 تامع كقط!' .16055)هاء 1م طعاصا 115 01 572:5 220 طاته؟ ستامت81 عط كه عصمن)دلسوء: لمه 
01 طاعدء عكتاهءء5 ,21102ءل1ا مدا 220 اأسمعاصم 12 طامط ,أو غطا صمط معئوعدا 15 معتطامهومطاط 
عتقطة له 115 ققط لمعت عتتصه[ة1 220 سماذ1! 4ه عامعساعم عغطا مغ 0غ 1د1اء: ناأمعصعاء عط 
حلة) وأعتص 1220110 عط 2ه وعتطممععومتط كاتدء معطا ععسفاعصة 8ه1 روعتطمهضعوملط عدمطا متطغتمر 


عطا بللمععمهة تدا 1ه 5ل[ممط: عتده؟ عطا 1ه (هطدوه -اه) 15[ عط 1ه تنتاط) 201 طنادة 


"0 رو 113112143 عط أصعايت نعووه1 2 0غ لتنهة ركتلدطضه11 عط هسه 15 داك 


عطا 1ه عدوم مكلهة "1 
رعقتاى ع5 0غ رعء105) للق .قل]1إ2ط52 كناد عط 220 تمننه0) عط كه ومعغلعع18 5ه للء؟ 5ه د5عع00[ 


.م7011 لمعتطمهمع مقط 1260 صحره عتغطا عحقط 


لصة غغه5 طوعة عط 2ه صهتؤة عغطا دعءوتءةمصرمء 5مساومع ملا عدمط) 2ه أصعصن 1ك 
3220 تتام قطد1اك ,1أئة11 متمد ,20ل طعدظ8 25 كعتاأك سق٠طعنا‏ طعناد صذ دعتلتسسةط عتادى تتمعسبط 
-طقتقطن عط 1ه معتهدز له مضه ,(مممعلف) ستعوتص 01 ,روطممست©ط لصه وتعطمهدم عط 1ه ممعقطات 
لاق 

0 11355 01112260 لاعتادد عقة وطوسةف- كسصتتاده81 أخقطا أعىوء5 20 ذز غ1 لصم 
غل عطاقي أعطممءط عط 1ه معد عغطا مغ غصوععاءم 1)5ز 01 عودتسوععط 06:1 01 عجر كتلط 1ه 
0 20ة صنماأذ1 1ه ععدأضسعط عط 0غ دعأعمصه 1 عل لمعتط ممع مقط 01 ع26 هنتم محص عطا وع )دادس للا 
5٠‏ 12151121376 ندل ننه ركتاهتئتاء؟ ,رلهكء50 15 

5ك[01 1ه121مأعقط عقة د5عتتمصه1اءتك لمعتطممدععومتقط ك1زهماعصدك وتطا) سآ 
12527 لفتااءة11[ء116 عا 2121111115ا0» ذوع1 012 12201 ,م010 لمع1اء طامط ولد صة 0 26د 


120111 01 عده1ا 2 7عرعع علأووءع>©511 01 1211013تالتتتاءعع2 ©12] داع 111:01 متصنتصنتا عط 1ه 


آه عصصمة .قصة متك عط 2ه عسكمد سه مسمتافسيه عط غه عا[برمعم عط عوط موللع 


نلنةة له .4ء (4.77111369) علطت5 21 صئط©ط حله (573 غه 9عطتطا- له وتوتنقهط5- 1ه غهمودطة؟ دز غقط؟ (1) 


8 نط4 صطآ 21-0301 4ه آاوقطط 5)ز لصة علتاطقسة11- 21 غهدودطه1 عط , وتعطزه لهة 
عط!' لللقصصة لصه (12(25)04.79511392 نط1 تسقطذ عط لصم .(1952 , معتهن)» )(0.52711132) 


رمه طوعهلتجة1؟) (1-51848)0.77511373ه نطق هآ 4ه مجوقهمة11 له الودطه1 23 مجونلسصحله عتطق عدر 
.م1332 


144 


ععلة) كلمتهء)قط ععطاه علتطم مدع معكالع 01 كغاصعءعك ستطات ععلامه 0ع1ا أضتمطة سعط 
.افك صل 5ع]20 تتطأاوصء1 
عقة 21215ضمناء1ل لمعتطممضعمغط 01 222012 كتاه[تاطة1 21210 كتامتططممتك علطا روللدن دح 
للوهءءء 6 معطم وللماععءمقء ,وقءاء2 1مك ل[معتطممععهت1عاعتط 5غ)1 لله ص من تنام 0غ تؤقدء امم 
لهع1ماعقط ("صسياز 8" 01 «منامعتلتان لطة عكنا عط مغ نجلده ل0عتدعتلء0 ذز عردم علطا أقطا 
عق عنة ع1 طعتطن 1012 تتعصهم عط 01 21مع ستمصط عط مسهملكآ لدحتلع12 عستمعجن0ء عستا تسر 
2220 سمتئوتده 01 دمتادعنان عط ع510ة عجعدع1 وكلهة 11١6‏ .اممطعد عاطوءاجمقصعء عتطا صذ جهله) 
50109 عغطا 01 عجمء5 عطا 01 ادناه كلله؟ غ1 ععصذة أسمعصسمماءه06 15 مغ ل0ء)تاطتخاصمى 


125 تهنا اعتط دعتأكئامعاعهتمقطكء تامتتتصدمء عطا جره عغأومامععصم للقطة 1 رودعاعاامءى اح 


5 ,تتمع2200 صل عع كنا كنامتعة؟ كأ عسقعل قصة ,للف بلممصصسسدمف كه عاللجكه؟1] 2ه معارمجر 
عاطقتاءء تولنسنت 5ه عكتهء أغطئعتد طعتط 5ستعاطمعم عط 2ه عصرمة عت رل[مصه عنعسسم 04 مضه 
“ةا 

عا قطتاةء 1[ه222عءع 2ذ 1701125 205 أقطا لله 01 أوق؟ :529 أمناحد ع1 ,وللدعتع00010طاء1314 
0211201660177 أقتقصم اللتقدء تإعغطا عكتتوعءط ,مضت1 1 01 5وعءء10م 212277 12ل عكنا 0 تإقدء ]110 
عط عصتوتة عتتط) 0ع101ا5 كاعد مصة متععمق كصووضعم عط عستلممعء؟ دعتعمغة لصه لمتضعء هدم 
عناله؟ عنانا 5غ1 01 «ملأدعتان عطا 'إللمنغصعت اسه رواءغةتلعصصذ تلتطقتاءع 4ه سعاطمعضم 
505 0غ 5تاوأعلالك تاعصصذ 220 رزمدتأتةمصم أعءغ) 04 صملمعتامرمدة عط .اسعصعلسزر 
كنا ك5 10 ]120 58885 )1 أخاط بععمعمء1ع1م 01 ععذامك الدروءء طعوءء 0غ رراعط أغطوتده عصه 16ل 
.7 أ1115 212012ت0هك طا عتكقط كاده 05 0 غأهط6 أقاظ رعستاقت؟ 01 0مطاعمد أمععرمى 

21 قملققطء 02 ع1 15 رقء©112156211 131[تاع1 تا رك5011 ع5ه2) مغ نومع[ عطل' 
101 ع701:1 عط 01 1ه1م21100113ز عطا مستدغاصم )1 لطعتطر صا سمعلتمصسم عق 4ه 


ع1 01 طاعدمقمجة عط لمعته علدهم؟ عط 01 عتتعهه عط 01 دده تاتسقعل طاغنمر -وللمتكت 


01 ققتصقج له قضطة قطقطة 92 صهتوة-21 1212926 " ع6 مامص نه (لاتطمطممط) أعصتائئل كه دعاممط ,15 أقط1 (1) 
ه16 مكلة ,(1977 ء520 0212: اأتصسجدظ) 5ع01؟ غطوكء صذ عقططم صدغط1 » (1282١0.681)صععلالئط1‏ صطاآ 
لطن تاطنام للقراةج21-222 خط قه18 21 ,1لله5د21-5 ده",اه2ج42ه21-1 أوححه1 (0.76411362) أطاتها له لفطك 


17:2) 5 . 
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126573 01 اتاعطاعع مدقة عط تنه دعتطن1ه؟؟ 15 01 2هتازوممصدىق عغطا عه 0م2060 #مطاسه 


1 1112397 (وتموعهدع1) أعلاممط 

اناه غ5 5112117نا عط عط 212[2132] تعكلع 01 012طغتة غطا عبط 201100 عاممسمت عطل' 
تتعطالقء تإفصط 8021 أكدمل قلط مغ مسدزمها أقطا عستاتوممعل ع2م1ء6) أمعاصق 5غ موتوعل 6غ 
عطا 101 اأعحعهنا قلط كأمعمء2 غ1 01 تنه زمهاتاحم عط 0غ 06400660 لمتعع اهمه ععقتدمة بإلجدء ورم 
دخط 1125اهع1م 22 701235 211 53911285 501116 كتاآم ,ع8 2تطاءتعلام 20د 1107أ5 علط 01 عناكتتاطر 
21 عط صذ ضيه عط مغ ذز دسعاطمعم ققطا مغ معوقصة عط 01 غمدم أمظ .مععرق 
6 لدء21مغعقط :ه10 جطمسضمعماط عغطا 1ه ععدغاصه205 عغطا 1ه عصرهد مغ 160مع06 

2 0 ععنا بلتصدهط 1ه لاتستككة عغطا كن 102 وعكتعوعم غذل أقطا 15 ععؤهاصه207 عدومطا 01 )1125 
عط طات عاطتأدمصصم 15 غ1 عدتتدععط ,وى 10مع2عع 1ه عصنا عطا صة كللهك؟ طاعتطم ,عععمئنلءم مءأ(ززع 
ع14ا1آعض1 للتامطة تامطاجته عط عوط أجده 0120م مسدزهدا عغطا أقط دع طممععوماط عط 1ه معلل 
كأعوعه عطا صذة 0عتتعوعتام 5ه )42 ع1012 عغطا 0غ تسعوامكل عصذا 5دمأوععصه عط للد 01 عستهص 


]1 .31 تلمصمط عطا عه ونتعطجدععه1ط عطا 01 1025طأنة ع تمنصة ع1وتعستهم شه 5ز عنط1' .عءمئتلعم7 
له 4ت جه؟) جتمامتط غه ععماصه25 عطا جره معامقك ه صذ دعقكتاوء) التفصدكط-له وتطود -ل2 


- 12011 221151112) 113512 2 01 متئاعه طهتة صنه 01 1825 [ددل1 تلص عتطا عع طأعطار 7لطعلتمة 
.(طود4م 

غ623 عغطا 01 2212 01 21602ك1عو1م 10 ]ناه كأضلمم وأطدك -2[1 نط1 .امءتعغصم قلطا سآ 

ما مانتدحة 2150 قف 5 علطا طاعنتمغط1' وم درماءط 20 ععتتتا8؟ عغطا طعتطم 0غ (جلنسة)) 

01 عع 22 2201 5اتاع12 عطا دده واتتممع2 عستأعتاكصمء صذ لعالستستمء ورمدق عغطا أععء) 1ه مدره) 

2 ]123 ]011212م112 باع 15 حقط]1 .52تتدلعه عط صذة لعمعععصمء لأمم كتلس عط 

0 2نامع امنا 01 أستمملصهداد عط دمع صسهاةط! لدكتلعمط 01 امع عمستات مغ منطعصههاءم 


.كالتاوء1 عأع:011©1» 01 ع122م6]نا0 عط 220 كتورل[قصه ل0عغنتتانوع؟ 


طلتعه) 6 طهله -21 أتتجتطعن8 ,ستل ف له ص16 015 سمتتلء 5" ممعلادع .5 عء: 865١1452.‏ صذ عاممسر ع8 (1) 
.(12]001111012 عطا) 2.20-27 1.1مرر1988, لاله عمل :)سم جدظ ) طدلدكآ1 
.2.23-5 ,1 ,10ط1 (2) 
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01 و3 10ممعع 1ه عع ههء7ام ,و1011 لمعتطمهععومطط آله عوصدء غ710 عدوعغطا 01 ع1538 دع زه 

- 22232121 أتتانق 15 ععتعضلا نه ستئتءه 01 عع ملام عطا طاوسمغطا .,كلتدسل تحتلصة عاطمامت عط 

5 1]1645) رصووقعم عط 04 عتقهه للد عحقط أكتتصد 12210260 مسدزعه) جعت ,واعصتل:مءع46 

آ0ه52 لقع تاك تعتاز مقط أه دمتامتلتأكه عط هكله ,لع أسارعع عدم عط طاعتطر صذ عستمماعله 5ه لاععو 

قتط 2150 تعءعق كستكنا مضه طاعتط قعتط كه ععهام -دعوصماءط عط باك عط مغ دامتمعاءةه عتط 
2201 تملا تقطاة 


ر01ا115 817611 01 3132122 15 2املاتسقلع 01 كطائءغ صذل برصعط ركدءغ لمعتطمدععومت1ط م 


12010 21012 متتمكصذ ودعكله غ1 .تراك عستعصماءط عتط كه عتطق طمفص عه طوبه غه عده بالمتكن 
مذ كاتا ععناء1-لاء8 ععنوع0 تعووع1 2 مغ 2ه ,عورا عاعتصمعكك عط صذ لصسبده عط 0غ معكلره 
طاا مسلتاد مضه تستنفسيد له لطه عط 6غ عستئعسماعءط كموضعم عكتتامء 01 017 تناز تدغ 1205 
01 صمتاأمعتاصصسنا عطا' .عغهاد عط 01 سمل عغدعامتستصلة لصه سحححتل عطا صذ سماأسعسسعاء كنامتمه؟ 15 
عطا ستطنت دع تتاتصئوتل لصة 5ع20)251 روعدامطءد 1ه ععصمم غ710 عيعكم بإغطا أقط) 15 علط 
220135 0] كصقالناكة مضه عطمتلق سدم دعتطتمه لص عم روتطا منطغة6] .بالستتصصدمء ستامسكا83 
مقطا" .تعتودله تاها ممصا عع 12 عه ننه عأمصدالناد عطا 04 تطاكق صر 0غ “تعتمت معحلع سمط مكلد 


0 32050 قل نجه طة تكناد ,22205252 01 222115 رقتطة151 -له طعاتجقطة ,0205 مغ دعتادرمة مكلد 


كستاتسصر 102 سنازوعه) 2ه كأسمعصيعكء عومط) 4ه ععصدء قتصونه عط عمتاءعلصت مغ عغسظ 
107 .115285 01 و5وع20م عطا صا ععسصها ممصن 5غ مستتمطد أتامط) ل طوتامطء غ20 ذز 5ارملاء 
ضا دعتطممعع10ط 2056 01 ع5ن عكلهطة رصملومأعقط لفسمزتووء201م بعطاة رسمترمغقعتط عط وءع6ل 
:لان1 

عطغ صة طعدمعممة لمعلءماوتط 1ه عئداغصه205 ععلة) ©) 15 علطا عصتمك 2ه بجهكلآ عم0 
ع1 25 طاعداة ,00)ع12 وستاتت؟ لدعلةماعقط 7221015 01 أمعدرزهامص عط نإ 15 أغقطا رووعء 6م 
عطا 01 عتتتاهه عطا ده عستلصعمء ,لمطاعد لدءناتهاد عط مره عحتام جوع ,لدع ولهصة 
لع تناع اطامضم 

طع1202مم2 عقط!' .طعده: ةزمه لدع1أع 501010 4م2060 مغ 15 رعمععتاعط 1 رععتمك عط]1' 


عطا 01 كأوء1ء)1ا عطا ,جوأعاعهة5 عطا 1ه عدعمكك كتاماعه؟ 01 و5ع1اأحتاعة عطا ورعتجمء 


عط غه طغوط .وممك كلمتطعة عط عستلكن اعصة ,تكاتمتتسصصسم عط غه ممتكه مه للقطنم 
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عطا صم «رسامعع عللاعع1ء5 لطة عتطهطعهصط عتعغطا يعدم مغ ه215 صتوتده تستطمقط لصه اأسجملد 
.5110111-15 كع طئنتاوصتاكتك ته سته سه -1ه تلطه 
تتعطا من 101103 سعط لصة دممك تغط كه سمتاهعظكتوممك طعها 2 صف على ,كتلط عوستمل 8 

.121177 1اتتنطلمء عطا سذ دعذ) لجتاعة لصة غ101 
عط طوتامغعطا طممفعهق1ط لمم تجتلسذ 4ه عدعت عط 04 عقتذعلم علط رودءاعطاعصمح 
عاطتكت؟ مد كلاعتم مضه جالسعتكتل اسسمطاته )م2 15 طعدمءممة لمعتعه1مك50 2ه دمتاف تاصرسس1 
حدم كعوقعتتء طعتطم كستعاطامهم لامعتطمدمعه16مأعتط عط أوعة وستحامدء:؟ اتامطاك ذالتدوءعم 

أءاء] عط 1ه عع دكت عطا 
,1239 01 0[15ملك5 نتناه0؟ عطا 01 عله ؟ أهودط2) عطا ذ5ز عمف عقطا صذ عامرسنديت كتامتخطه عطل' 
تأعطا 01 0ن2مع»ه: 115ل ةمك طعقط؟؟ رو لك]1[خلد84 عطا 220 عملصدط ,كنلدطصدكط] ,15 لفطك عطا 
2521235 18222 اإلدده 886 رعاغط رى]ل:5ه10 12520246' عومطا 2ه 5ع0)1 0عأك عحقط عجر رمع ناموط 
لامطءة عتعغطا مغ عقصملعءط6 مط 'مسملت' عومطا 2ه معععف عط مغ دووعصعقتط ع[طدععلة)متستصت تغط 


01 15 رعءوللقطة »8 25 ,ععسفاقصة عتطا صذ ععمعلاععي -عدم ع[مرسدي عط ."مم تكهتلقكه 4ه 


باقطنه!ا -ل2 منود تكقطه -له غهوقطه 'مقاطت5-له صت٠©ط‏ له ز13 عوعتامى 


-لمعتطممضع810 ع5مط) 01 عدن عط م1 ووعءآ عغطا أقطا عغه0؟20 986 رقتقدط قلطا 02© 


05 عقتتاكهه عط رروه[مصتصدة) متعط) غه وسنلصهةدمعلسصه عط مذ دوعتا غهودطة غه ممصم نلعتل 
.عنالة؟ غ1[ طاته؟ تجداد للذ سمتأمملمءاعدعممك عمتعغطا) وستعتلدءء أمامطات بطاعتطر 

0 012ص بقع 5ذ غذ وعتتفصمتاعتل لمعتطممعمعوم1ط عذومطا وصتعتلتان عه ابللمسنع] 
أشضعاضم عطا صا تإأمزصء 220 ووءوومم كام طاتتة عومط) اعتطهر واأتعدرف لمماءء1اءغمذ عط ععنامم 
.5اءاء] 1205 01 1]1025و0صصسدم عتعغط 1ه 

- 221200101083621 و5وه055م 2201 ركتعلامتدمء لقسصمزتووء201م تإلستماءىء عنه عسصسرمدك 


له عتعغطا 01 وتاعطاه علط ,10260 عمتغطا وستممعوعاصة له وستاطصمءد25 دز أتعامره 


-©©50111 01 07128 لاتأغطا هذ سنتزة 2د عط 2ه #مطاته عط ,بعععوء0 #هعودع1 2 0غ غتتط , وكلة (1) 
أععع6م 2©5‏ تاغطا) كه " لته 120 " لصه عتطاة هم عط لتمطد برعغعط طعتطمر صذ ععهام عط , لمع غمص 


1110011١ 
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0 #مقلتساه عستا دده د5نعلتمصعمء ععتاعدء 01 1)5م2اء جلصتاط نإحرم لصه 2011036 ر,وجهزو1اء14 
101 بباتلتطة ووء055م لإلنما 5معلتمصمء معطاأه صق عم للناه ,وعلنم سممعقهماءء5 مصحه متتعط) 
مع اال معتاعدء وصتاءء 22م 2ه 12201121 ع5011 علأودهء355 ,تنتتكاعلات- لاعصدز عستجاممهة 
- ادع 0ع2ء2510م ,مكمه عتعغطا 01 وعع50111 2286 01 ع8 1152 كته لامتأعسال صا طعنامغطا مأخدل 
لع عطا ده لأمتمع اهم عاد 
لعسعمكسصة - للع 5وه212 ]250 عنء8 روقنامهء عط 1ه كترءاعتصمعك لدومء عتمت عط" 
أوء10 1ه ععمماعممصنا عط دعقا عنعآ1 .كضملعوء؟ ستداءءء 014 قصمغتلقصم لصه امع أنتمطهة 


د01 8025 #تعطاية عغطا طاعتطم 1ه سمزتوعء 2 02 تإلساد عغطا نه دعاعم؟؟ لدعتطمدعوهنط 


لوطه )غه دهم عط صذ غمعءععطمذ ووعسمعقتط 4ه صملامم منط) عندئعسطلذ 0غ .أسمغتطقطم 


1م2212 أتطسماءمم مط بع 2 ما ععاءم م86 جتمص ملعتل لمعنتطمدعومزظ8 0ع060 20د 
21 5 ©16آ) 122111197 ,712115 211211اع 562 ]212]2801115 أتاط منناز52 150 مض 1011 
قتط لصة أيفقسقص همق :رز5ة عغطا 2ه #«مطاسهة ولله]3- له سهمتاح منتعتد تمد'طمم - 
عط عمعمل 0أتصعو مسمطر ؤه طغوط ,تمتتلصك]1 لله عمدل8 لاطىة كقصدآآة غطا بمدوععءعلءئم 


قلط مآ .طقطك5- علئله34 همه مقاوعخ- صلخ رعوءظ التعطعد1 2ه عأمصعالت5 وصتروود ععمطل 
ملاع 8035 غ1 عدتاوعع 1201211116116م 15 كتامقطوتا8 1ه 5ع21زمأققط عغطا 041 عسله؟ غطا 5اععجروععم 
) وطاقطط له عط لعدهره) وعتعتامم عقط 0ع)2ستئتعه عاصسمدت صد عه عللت21-34 ستدعتلة أقط) 
لدء10 150 .كستمددهك ونازلدك5 نتعطاه 0غ سعط لعنتاممة صعغطا لصه رز سمه نل كه كسمزوتاءم 
-:1215هاع2ء 31 تاوتوء عطغا 01 دعكتلاههم نإ عتطوعة4 125 مم11 عنامقط كتلط 1ه وعتمزماعلاط 
-له اطخ" لتتة بأدعتاقدء عط ,نتتاطأقطدتاط طلتمد1' ).405١1014(‏ 5"'مسنلد1آ1 
وك لمستوتعه عط زه غعدم )35 عط طوتمط]” .“عساطمطئتا8 طعلتية؛ 11[ وهتوزد (52911134 
1211240 طاقطلقاصدك8 حله لعلغ0غصء ,ودتززة عطا 1ه عدسم خاي عأع[صسيم ١‏ ,ؤأوه1 صععط مقط 
لعزع3ع12م 70 ,(0.64111243)نستلايهذ-1د ستطدعط1 باط 12206 825 ,عقت طمطئتاة طلتعه) 
85 قتط517:20.1 لمستوئاعه عغطا صذ 4عستقفاصقى اهدهم )1056 غطغ) إتفقسسيد كأعلعط 2 


5 1214 25 11560112135 5121411 ع1طدتاءء أ5مطة عط 1ه عصره 15 بوالطمطمضم تقطن لد لط ,ل1ده 


.(1962 لتللتدة آ[لعلضمط بمعقطء1) ععا ه12 .11 .520 1 
ذه" 1نااعء لطأسععا8 عطا مذ عناممطكتالط 2ه تجدمؤأونلط ل[داهد عط" صمخعمامءد5لل ل0عطعناطهام ختط صذ غأعنالنظ.- 2 
.(1972 رء1105طصنهن) تتامف طنال8 01 كعصمك 1ن د< عذال 
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5 قلةطصدلآط -تتقطقة عطا ستدمع عع 5تدعمجة عط ععدزة 0عسعمععمع ذز علله 21-34 سستدجتاح 


-له صتناحله (د1' لصة(4.59711200) تمد[ -له صط1 ,(57111175 .)لم4 ص٠ط1‏ صن أمءسعطما 
كذ 519720 ع2 01 22102ضرمكصذ عطا أقطا عودد 0غ 15 ولط للخ .(1369١0.771)ك1[طنك‏ 
15" 122 20ه08)] تعنامم عللدت21-81 سممالة عستاد نعلت (1) -نمدععمد مولخصذ عاطمعصعء مدتلس1 


01 عتاذذا عطا 5ة طاعناة [تطأعقن عقة قصصوعا بوععآ و "له-1 لطاة 01 50121 ع126زة ,كأكقصدآ] مضه 


و"علل21-11 صستدعتالا ,كز "#قطد عط صوءوم(اءط (اقططل3]2 عط صذ (طتادوعهة)) عءصوععامض1ز 
عأمتلعصصسز 5ومعلعل؟ عط 01 ع05) 5ل#فصملط عغط)ا ,واسصعصممممقتعغط) لصة روءمه1011 
له عتتذاهص عطا عصنتس تاععلصت -(1063(,)2١1)0.456غتلصنما‏ لله معدا تطح '2مووءء»ء0عتام 
ع5قهء عط 5عء00 أهط؟؟ يصمتأمتهوعل للوعةء07 علطا معا01 ...عادو نمت ودازلهك عغطا 1ه ومع اع مدعف 
عتمع20ع2 ضذة مدعمم ,دعتتمص معتل لدعتطم هومن مغ 0غ6غداءم 5ه عللت34-ل2ه سدعزاحة 1ه 
.؟ متام لدعتاماأعتط 
5 ©1ا 10 إلاعع15ل اناه وأصتمم تعتمل؟ 0ع)دغطعاءء قلطا 1ه عقف عط ,لله 1ه )115 
-لة عتمدا8 ناطق تنه ولله21-81 مسممذال؟ ,ونع 121؟ مستصعع :0ع 08) عدمط) عع ضاعط بواتتسعي لوكتمر 
)12 عطا 5ه عمعط؟ رو تتقطعة- الققطد عط 2ه ع ه2011 لع طدتوستادتل عه انع عغطا مسبم[ 
عط 402 عاطاتمصمموءء لاعط 125 دم نه نامتصتسلج عدمط؟ ,اكمسصمط8 كامتأئتاء* -ممم 2 كمجو 
صل تدع[ عقتط نم1 تإعتامم ختطا مغ لاغط كله مطمر مضه ,متمقطعة -زة لقطد عط 1ه «سمتتععومعم 
تتتعطا 4ه «مغناطتئووتل -ع2 لصة 5عمسعة كتناوتأئنتاءع عتعغط) 0غ أاأسعمسطفتصدط 2ه دعم عل 
101 1]1512 01 دمنامع تصصتاك ععقطا أمستدعه لعأتتدء 1725 غ1 .0515م لدء )كنال له ركناهتئناء 
للع عغطا ونء101101 و"تتناسيها بإ ل0عأتععئت لطنة ر,نتتقطقة -ذ كقطك عط عمملده تن هدم ص 
عالاأتاوطناة 2 25 تاغطا وللت21-81 ستمعتالط كه عنعكتم عط" .باك عصدد عطا 2ه كلتلتعه ه81 -لمسصدك[ 
1 201111 111111185 2 18337 2 قل 1925 22216][ناك عطا كه عندمعء تهت لمعاصعءء عطا صذ تعمسمصيه]ا عره1 
تتعطا ده بعتاهمم كتاملأوتاء؟ 289 2 01 «متأدقمدلءع0 2 1221120 غ1 ععطاة ,وألتقطقة - 1 لقطذ عط 
نإ ركلتقطقة- 1 لأقط5 عغطا 1ه أسعحد عوجملصء عطا جره د5علمععل0 ععغقطا أومسله عه؟ لعهدط كلقطاعط 
ه 0غ لعصتاعصة 5ه سماوعة-صلة صقغلداد عطا #«#متموعمناد علط رطع نامطامعت ,نع تمت وعم عطا 
عط رعأفصهدالن5 عطا 1ه ومسامقع لعجتصومءء: عطا 212028 ,رستمأامستسكءكتكل مم 2ه بعتامم 


سقط عط له 15 
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لقصهنووء101م 01 تجتلهكاء لمصه1 )1ل 2غ عطا لتدصحره؟ ذغنام عمق عط ,روللدعتع10مصنثئوتمظط 
0 صن ,(لمملصفط1]1 اه غةاتوتاط ) لاستنامضئعاء2ط بولتسنة؟ طوتط 6غ وصاهاءء روعتطهل لمعنه[ 
-لة 51252 ناطق 220 كلله21-81 سمعتاط .1 ومعتهل؟ طامط ,ععسداعصا علطا ص1 أمعللء عسنل ص ناموءع 
12212177 1م807 01 [0ملك5 تنامقطكتالة عغطا مغ لععصماءط6 لصه ,لعصتهن عععمر ممصم[ 
585 عتتاع؟ قستلدة1 عغطا ,كد81 -21 صطآ فصآ اسمعصتدي عط كه سمعغدماعتصتسله عط 
0ه مستئتءه مموطتل 08 عععءم طامط ,رطماعنها 1ه وعتلنسه؟ أمعسمتسسمعم كمعن ممطكتلك عامطر عط 
01 71217 25 لتقطعناط' صدغالددك طاخم صنرعا ,رعوستحعد تتتتعصنها ,تإطاءمدععئط ونازلدك طاعتط عمتحكعة 
1ه عتم لوعه1 5ه سداوعة -صلف عسصن]! وستحهءءة عللدا8 عله ستمعتالط بامعسصمعجمع ادمع عط 
-آة متمهتاط ,عدصت عط 01 ومتامعع كنامأئتاء؟ ع تطذوممجزه طغت؟ لععلصنا عدعم طامط مكله .تكتدلاة 
1205 ع26ذ1ك .كتلتهه اناا لقصمط عط طاام تتتمصسط لسمروتمقطعة ذا كقطكد عط طغتر علاسلة8 
0 1785 ارك تقطعة -ذة لقطد عندع؟؟ وعتممصهم1أعءلل لمعتطمدضعومطاط لصهة روعاعتصمعطك 1ه مصدتعءمغمتط 
عكتهدم رلعلطدك لصهة دنقلدق4 ضط] 25 طأعناة رقطة11م0أققط تتقطاعة -ذ كلقطد عجتعوط٠اه‏ 10 ع5 امعناة 
آةمء)2ء» 25 3605)لومم اناعد قلط صذ وستحءة عاتط رسئتط وستخاع علله8 -لد سدعتاح جلطعونط 
© ]0221135© قل رتتط تاممنا اام6وعط عق بإعطا مسععاوء عطا 11د سداوعة -حزلف سعغلسد 0) معتهتمد 
تنه ,ععمقع 15 طغتم؟ ستط 0ع أمعوعدم صعىء لتته ,طتدعل 0غ لاعمسعلمصمق مهم مط ,رعس سيم[ 
11557 
مطادعل قط ها محوهك تتع1تج1؟ مجم طامء07 لصمرلءدعتسقتل نجه ده تعره لست 
كتلعز ,12لاع26 115 أو 220 ع11228 مقطا أعع عم 50 11160 مسمتمممأكعتط بعطأه ولح 
اجللدء 1 تامم[ر -(3) ..(77511373 .4) *21-59248 تط4 سط©ط]1 عه طعيدد متعغطاتنه تكقصد11 )دا 
عط) صتطتتم؟ معتمل؟ معللع 2 01 لالدكهص40 تنه رووعءعن5 عطا وعصتاسعلصت عقي عط 
011237» رع©0111 01 تدعا صذ 1لع100! اتمعطد 125 11نك نكا .صدغ[تدذ عصتلدء 1ه عع 1أجيعو 
7121 لدء10 35 كتتاوء] طامط 4012 9لامتتستغصم لعرعه معطت عللدت 21-84 سدوزاط ٠غ‏ 


لتعطعن!' 1ه مده عغطا 6غ معحمك (43311041) ) صذ وس زلدك عغطا غه عننع بإاجدء دددمما , 


3 15. 0ع,20 829 لعطلتمة 1 رونتلصتظ سط1 1 

10م ( 121271101347 سن دط) تمه كص له طتطله! صترطجة1 2 

(5قع6 اع 1ع 1ع2 تتعطأه ,150[ة) 134-145.مصطر(0.تاكلتتقطله مأتترد8)رلع,لط2 وعطبها لله متزز كقطك-لة أهودطه1 3 
(1331, كتقة مسحله أعذ مل .لقطة-ععل :127 ركآه؟2) مترأكمسفط له أموقطة) 5 متجر تلسحله عتطحدز علط عءه 4 
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صذ كأكتتمطنجط 01 طامدعك عغطا سمع معتعتد؟ لمعامع 5ه لصه )455١1063(,‏ صا عأممدألنك 
01 عتده 25 عط 0غ 0ع2ع ذأقصمء طغاوط )4851١1092(,‏ 11 3553551221612 قلط 0غ تكحتمك )456١1063(,‏ 
71211 2 69 مكتدعو اعت 0116 2ل مصنفعا أوعتطاومع1 عطا 

ازلة5 10321ووء201م 2 إلصتماءءء 825 عالنتصددلد سمعتلط عأدصدالند ونازلدد عنط) سآ 
201 1 عط غقاط ءاعو ففكطك لتتهة خعتطاء كتامتوتاء؟ ,تتتدووعء2 معط روستلمعاء2م سدع تاتامم 
ولاه قلط 024 أوع7عاضذة عأدكلعم كصهة ,سمأتلصمء لدعه1 14 أسعصممره قلط للئاآ 10 عنمؤوعط 
5 101111217 15128 ,202612]5م0 طعتاد 01 عستللنط 4صهة بله07تءء عط تستط سمع لعتتسوعءم 
0اتلا و التتصدلة ستممذاة 805 )1 اكتتلصد!ط 1ه عقمء عطا صذ لكصىة .50 060 6غ عنممعطاه نه 
220 الع تع كدمء 220 ,لة207نع؟ مقط 1ه ادق مع00 عناوذز 0غ عتدالبدد جارعم عط 0ع أمع تاكس 
1ل لعغةطاعاعء عطا 1ه كأسصععة نط غناه لعتتقق ,رده تأتاعءعت كلط 1ه دمن غد1 

لدعتطمممع81:0 صذ 212 04 عدن عط نط1 أقطا ,عامسمي قتطا صا ,وعادء1كضذ عتطا لاف 
رقاءع 2ق تتأعط) ©0] لعتاممة 5ه ركلة17 00 1805 01 التاعتنتووء55ة عط تتعطاععهغ21 جتمدملءتل 


15 2201) 51113516» 3120 615. 
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51 4541 - 114 


11 2 101 501/1001 ة كذة 105120114111 115 011 510115 50183011 


41111 ) 41-1111115 112411 
7( 0560م تدم» ع0121؟ طلز 2252 2 15 (22122 )5177252 25 للتمصك]ا) عاتالتتصصدله عمتوزك عط]' 
-1ة ستمعذلة مستدغصم غ1 لدع صقا 101 أكهتهءع]5]2 دده لطقطك 81211 سمغلادسك عه؟ عللد21-84 سمجزاح 
.تلمعطك التلد81 مغ «مصتطكصه داع ونط 04 عتتاغهه عطا 5اأعع21ء2 تنه مرتطدعصن] 2ه جتمعط وعللتدس 
له منموتلة 014 8128 عطا صذة رطع ناه ط اله عغدمة121؟ ودازلدذ عطا غه جتمعطا 2 غ70 كز عله عط]' 
كعتلنت عط 1ه 5اعة لصة كلءع0 عطا ده ك5لمعمع0 عأمصفأالية عط 4ه وعأعوممقطك عطا ولاساة 
مناه امم 6111131 10 ووعع20 قلط 01 عكتتدععط تعزهل؟ 
7 21011121 5925 5172521-11213312 ع1 014 161011وممتدمء 21-8411125 سدجتاح 
طعت عدمط 18 ,479/1086-87 1 طقطك-212111 ب معلنده صنه للقطلبط مغ ععنزوعك عتط 


ع0101213ع26 تقلا (11122501031323" .111 رأهعل[2[تسمحت) عأمصدالدد ون تزلدد عغطا علدت 6غ عدو 


8803 (133113:201قطد81 أمترجرم ولطقطكد 8512111 6غ عستلسمعءعم4 جرع لقنن امن طغتم 


تع ال مضاءعشعط ,(811111,1962 1 علمدظ : مقعطء1) علعممل .11 له ,لمصدم - ددةزز51) علسطلدط8 -1ه رتك للدكج دلة مدمتالة (1) 
'إ5 كذعقل1 1012 و5علنا 02 العتصطءةء07© 014 ع[800 عغط]!' ,لكصدع))-عع221آ 2150 تفسستمم 517252 25 ما ل0عجرعاءم 
1ن 35 10 اعقتتع]ء2 قعل ةسمتعءقعغط ,(1960 بلتدهو صدوعع]آ لصة عع10131160 سملده]آ) عللددكة- له سدجتاح 

517972531 وللنت31-لة مسمعتل ععءه #عتعل؟ عطا 1ه 5غتامسل عط نه كلنهماعل #عطاسيك عم (2) 
.8 :23-24,93,96,123. 2ر115 خ1رعع14.154,218:1(21:1 30:1. تم .1121113 

.1-2.مم ردعلنت]1 , 10221 :5ذ-3.مص :22123 - )دمهنزز5 (3) 
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عطا 0عأتستطنة ,0266 2ل امملمن صه )2 5تعاصمفقطك عصتم ا نعتط عامس 6و علادكل للد 
لعأك عطا سمط كنوع عتذد أومتت[لة .15اهء]2م6» 15 12070مم2 هط بطقطذ عكلتله81 160 انعد نا ممص 
2ه 0عاأتسسطتد عللت21-81 ستمجتاة ,(484-85/1091-92) 0دلطعدظ8 م1 تإعتتممز ه مغ “ملم رعنهكل 
أققم 268 2 ع8هذل20 له أندء) 010 عطا عسنلسصددييت باأكتتاممء عط 60) امراك تسممد عر 
م11 2 كه لله 12162 كه ععمعاعءعصتء قلط تمع 0ع7اجع0 لله روععءعام مط معععاء 1ه لع5أء#مرسصسمء 
ضوعك 2 ع2220 ,لعنزوعك عللن81-لة ممممذالط! عه ,انتوم عط .القع )هاد لصه معط لدعت)تامم 1ه 
عطا عقاتتتال عتتتأعدده5 لاضن عنتاطهام )1 عكلمقد غ20 014 غتاطا أصاكك صمحم عط 014 بإمرمء 
10 تاوقدعئ عط كه «ع015020 تستادظ عط ستاك 20تسقمطدة دده واطقطك علتلة81 1ه عأمصم لسك 
لناكط)1ة؟ 2 غ20 15 5172521-21 أضعوء2م عط أقطا ععسعلت2ت لممععاس1 كز عمعط]' (لبتواعل 0 
720تسعطس طاتمر ل0عازوممء0 عللت21-81 سدعتالة طعتط أمتكئك صم لمستئاتءه عط 01 تإمرمء 
له 5ع026 لتة 022 عتتاء تاكصمء طات 5ع8 2552م 01 111112562 2 2]21235م» )1 عوسادععط]ا 
0 لع0تنا أقطا تتسلطنكا-[د «ددللا-سطة لهك عغطا) عستلعمعء2 واسعصعغه)د عاطهرمجكة] 
12121 .1.11 ,لاع ]تاو عم0. 1-1111 ممما لإ دع )مم دععءط عحكقط للنامى 5ع226]كتتتتاءتك 
01 2]6نامء©2 011 21232ه-517252 عط كه #مطايه عط 5ه عللدك/ة-[د تسدمتلط أغقط) 5غطسمل 

"لدعاعه1 هتمع" 


,)03( 


15 عللدة-[د سمعتلط عطا عمعتاعط وعدامطء5 ]1205 أناظ . "دعل مومع نتن 15ل كنامضء صصسسم" قد 


ز(18-20.صصط 110 ةط طهناء03مغاص1ز واعءغ1عة2آ1 2150) 307 ,3-5 .ص7 يفتطتقط - ]517252 بعللن84 حله سسدعتلة (1) 
,6 :1-2 .2م 11163 1ئقة10 

2 2,6,1600.م20 ر5علنا1 ,علقة10 .كه :32-36(,307 .قكهعمدم) 2.4,10,190-200م ,قتتقم- أدمهوز5 (2) 
كنال تصتط 402 لعتتوجعهم 20هط أمتومم عطا طعتطر نومع لعنزوعل عط ععو ©)غ عزنا )مص 10ل طمطاد علتله831 
طقطى !1 خلدلة 0عددعءءع0 عغطا مغ ,معطا ,ععمععع1ع1 .20 تاتسقطسكلة مده و'طقطك 1تله51 1ه عغمصمغلند عط 
رلقة لامعل 5كللد 21-81 مسسمجتاة! ع )21 ععدام ع001] أقطا مدعت ععة ونتعطاه 5ه لاء١8‏ 25 كتزمووعءععناة قلط 20د 
عللد21-81 مسدجذاة بوط دع )1ل مععطا عحقط أمصصق عنرم6ء معطا 

21112157 [) 20 ,عن ألنان عتصمه151 ,"عللد 21-81 مسممللا 1ه متمتهص- )517252 220 1125272 عط مغصذ مععم 4" (3) 
-1ة لمسصتدا عل عللت21-84 سممعزاة ع0 عتطمدععه81" تمعللد2 .5 150ة :393 وللمععمةء ,391-407 رضعطمء 0 
-لده ص٠ط1‏ عكتتوععط برارء81 .227-29 ,(1971) 20117 روع421مصع011) 0-8105 سأاأعللناظ ."ستلة - له دص٠ط1‏ سزدا 
201 لامعتطممعمعه1ط عطا صل يقتسقص- )هدة:زز5 عط 0غ ععمعفءءء مم وععلقدم 21-3125 أتتتطعمظ و'ستلةق 
و أءزع) عط أقطا 5ع نااعممء رعو مغناد ناه 6غ #معلعلد2 كللد 21-84 سددتاك مغ 0ع66مجع0 عط طاعتطاون 
عللن21-31 سدئذلة 0غ عسنتطامم 
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بوعل ةمعن 15ل عط 101 ع1طاأعسمموع2 15 2:20تتستقط دلا أقطا تند ادع عط كه امطاسة عط 


- 5172526 11) رع50111 011661232012197 51115171115 ك1 01 011 15 غ1 لاع تامطغلف 

© 0 عأغنصنا لمقة لمستع 1222 15 كعاماءعت 01217 تر ستعاصمء ونازلده5 01 »0125© 11212125 
02 31201 قنماوعة -ملة 1ه عأقصهدأالناده عطا عمتصعععصع 5ع00ذ5امء 506 روععرمءنء1ء:1 عردزه 
مسدجذالط! 0غ لع11ممة 25 .5172521-1121112 عط ,ودعاع طامعن 2 .2 طمطكعلتله314 111 
57 لله 01 81256 .50112 صجده عقط 15 غ1 عستتوعع 01621116صط تدا 15 عع عدن 15[لنلة-لد 
5 عن (ل2ك ضذة أمععدمصة د5دع تلد 121 1امم-جنداتلتمم عغطا )1 سم حصضسدء1 
كقط صضآا .طقطد -علتلد54 له سمادعخ- صلم نعلصمادعغدمء121؟ وعللت 21-834 سدعتالط عستعسل 
2 562 2 تا 15 221112- 5172526 عغطا أقطا سداد صا غطوكت دز صعحرهظ .81 غخطعنا1 
12) كسنتمك معتاجدء مع]1دروء12 2" طو ةم سمععة 0 كعلنه؟ لهقط عط أقطر 1ه وعسيع 
-5172521 غطا صت دده ننعغة1 علله21-84 تسدجذالك ,ردم 1غتلصمء 5000 11 025 216 صدذالتدة عط 
كعلسنا تنه م«مع0150120 مغصة سعللد؟ هقط طعخط؟؟؟ 115ه1] تاغتعفدة عط غسمطة علدعمة متتقم 
8 1101121 0691211011 عتط 1ه عمتادععء ع212226]لتدد د'طقطكد علتلد84 طخت عستاععك عط 
21 0ع2عطتتتعصيءء عط 4لتتافطد )1 أتاظ .اسعسمعع از ناهد كته ق11امم دعلات لاحلاه 
212 5إلتاتلهذك ‏ عط بإط ‏ [ع5تتفه لالأموص 5ه عمصتلع ‏ عط 


وعللت 21-81 مسممتاة رووءاعط عبج , قمدماقنته لهك50 0غ 25ه1ان)تائصة عستائءد 01 


:2 ...له 220) 112351023 1آم81028 عطا 0غ دننه10 سماوععلسسط' , ك1مطتعدظ نبو للاعط ذز بوعل ه طعيد (1) 
..47015) ,12أونةء2 01 11156039 إتوعء ان[ ذه رعه 8206 .8.6 9ط مكله - -:25-26.مم ,(1928 ملمتءتمصوء34 ططز0ن 
رأكقناطءء]08 أوترنلءنا1' "توعد تاعيع1' ع1نانو0ا8" , تساومدء24 12 .1 :210-17 ,11 ,(1951-53 رووعهم عمقل تتطسد0 
عط امطة مغ تإرمء 5'لأطعاعط© 510112 1ه غطئنا! عطا صذ 0غغ1صمع))ة عقط عط عضعغط(8] ,231-56 ,(1955) 211 
لم19 .[ 2150 ننااع2250216) .11.5 01 اأقدمنعأطتامء طامتلعن'!' 115 لصه ممتاتلء موعكأعطد.0 عط أه هاءء 061 
399917015 ,(1961 أكتاعسسة -تإ[ن[) 12آ0 .ممتاتلء ورعع ستطهطء5 .14 5ه بعلم عاممط قلط صذ 
85 غ016 201 عتتقط 8 21201 1111111610115 216 517:3521-11213312 01 أمعغاصمقء عطا دده كن 0غ ع1[طدلتوكة 
.221 عط 4ه عوممغتام لمستوئاتتده عطا 60) 

ر2.74,99-101,127-28ص7 ,1315 ,عع10211 :162,169-70,1858-88,204-208 ,122-24 ,88.مص2 مفللتتقط- 2(51735226) 
عط 0قة سقالبه عط 1ه دعتامسك عط عستاضرعلصن مغ ذز عختاءءزطه متمد 15ل 21-34 صسسدئذاة ,133-34,149-51 
01 10125 لاأتاقصا متعطاه لصة بلدعع1 ,وتداتلتد لصة طمععهل غطا عنام عنتط مععصوأاعط متطعصهمهاء«معاسا 
دناه علط 0غ كمملاعة لصةه كلمع وستغ اطق )2 صذ أقطا غتنه لعاغسلمم عط للتامطد غ1 .عأمصماليه عط 
كلءع»ء ناته علط غتده دلاعمه :والمساعة عللد21-14 مستمئتاطظ روعامسميء 

4 111 ,1 11 "رلندط81 -لة سدئذلح" (3) 

.2.306 صهاوععلعن 1 رل[آمطامدظ (4) 
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7( 12012660 25 رطع أوة عدا لله 102 عطا ,دمت ممصا عكهلاو عغطا مغ لعاأءععتل 15 مدسوتع لقت 
كماع عطا 04 7ع217201تتتطق عغطا 4ه عكنا عغطا ركاأصدممعم 01 “عطقتم عط صة عموعنوعل عط 
وعتلنسة) أسعتعسة 01 غطوت عطا 1ه لممعوءءدتل ,عءمء15)1از 01 أضع تت تاعافصا مضه كه ,(مدعفط 1 ستسية) 
خط .كن[دنك015 ونازل52 101101 0غ ع1ناكقد12 2 25 16165 01 دعتاقتحط عط 20ة دعدك1]1 01 5دده5 21210 
01 كعتأعاعط عطا 01 12501031 قل 165 ماع56 للتدكققتتط]1 01 اأمعصدرزه1[صصء عط 1ه عنصا 15 مكله 
لدع10 1ه لدمماءء عطا لتته 5سقتسنة عدم لسعم عللدكة-لد سدعتلة روللمعكععم5 .صدمآ1 ممعاوعىر 


1 
بورع لنده أكتامء ع0 0غ 000731015 


عط 01 12121279 غ2ط) أناه ل0عغ)صتمم عط للتامطه غ1 
رمه لل عغطا صقطا معطادء ,بطدععمل عطا كه سصملعءنلكتعدز عطا معلصن ععه لعأك سمناس امم 
أ تتأعدمعل د5عللنت 21-1 سدمعزتاح 
-لة تممعذلا 15 11251161161011 212 25 ع122266ناد عط 01 51011كتاهء015 عطا 25 0121م 112 عم 
4 عغطا (1) زوأقتلمم متمد 000 0غ لععتلع2 عط صف لطاعتطمه ,متطئعصت]ا كه جتمعط) وعلاسل3 
طات؟ عانم .00 صذ عجععتاعط أنتحط عط أخقطا 1011085 غز بععيعل عسصتحتل بإ معومكك 15 صدغلمه 
[عتهممعم ع2 2201 2ه 1غ تغتامصا 15 طاوط .ممنأوتاءء 1ه وعنه2ة عط ععئ6ه علهه1 سه ععتاأكتاز 
عطا صا عصتاءع1 2122797 ركصتها عقة ورتطدعست]! له ومزتوتاء؟ ععصاة ,8101073 .11 عمتامعوءمرمعم 
عط 01 25ه1اتغتامصة لمعناتامم عطا م ببإاتلتطفائصة عمندء للنده؟ سمتوئتاءء 01 سعتواكج 
اه لفطك عغطا معغطاق عط أكناحه سمتوتاء؟ أقطا وللت 21-84 سدجناآ 4ه 712 عطا صا .عغدممالنه 
عط) صتطاتم 5عده لاصتسمد عجاصه عط ععة عوعغط) عفتنوءءم © طاقططلهد #قصدة1 عط 
5أمعوع ع2 أذ عمتتوععط ععتمطك وعلله]8 -له تسصمعتة كذ طقططلههم آ'ققطو عط .أ عفصمغلنة 
ا 6137م 15 األأقصمط عط 04 هنأ 1مومءء» ونكع .دهن هنلقكة 1ع دده قلط 


غ] .كلتك901)1 01 ووتامعقع #عطأه لتنة صدألناد ونازلدذ عط بوط 10116010 أقطا سند لعناعط عط 


144 :135 ,132 ,106 ,11-12,22.م2 ١‏ علنت1 10211 :22.16,28:133:168:,172:179:,198,303 :22133-)517352 (1) 
.29 161 

5]31ع1121 1 رل1مطأامدظ (2) 

99-1 ,62-63-68 ,22.9-13 يعلنتط بعلعة12 :122-24 ,2.13-18,74,81-82ط :3123 -) 517252 (3) 

ر77015) تطفصهظ' عه نلدظط1-1[د .7 كة' .نه روقطنك1-1[د 172 قطك-21 12520246 تفلطسكدله ستطحهة زه ءعء5 (4) 
ع1 للت؟ د عللد 21-34 سدعتلة ه15د :309-28 ,117 ,(1383-88/1964-68 ,ثلط21-11212 أطدظدله 155 :متهت 
11[ ,(1344-45 بتقاظ تسقعطء 1 ,.01؟2) 5179201 (354.12.1 .له متدمصضقط؟1 5 لتخطعنةة ص1 ,"ف سهص - مه 7زوة 19" 
15 كلثم عطا أقطا أطسمل مص ععككوع]1 عءمعلاتك2 ل[مممعاصا خبط رععهل 2 نعف أمم وعهك للذر عتط1' .343-48 


101119 تمه 'طاعة-ة 1قطد 2 ٠25‏ ع[لد21-81 سدعتاة أقطا وجتمطة أمعاصم 15 .عمتسامرعع 
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لصة عأقصهمالتاد عغطا سعءضساعط ععمعلمعمعء0 عاضا كه 'جتمعغطا علطا أقطا غتده لعغصتمم عط 4لسامطة 
الاتفمجقط) معل1ء حقط برإلدععلةق عللد8-لة سمدعتالة طاتم لمستئتءه غمص 15 صمائناءم 
ده آنه عتطوعة صه 04 ““امطاتده ,(0.427/1036) 1طانا -21 “تعددل8 نط4 تجنهنتممرسعاصمقى 
فوهط2292 آعه1 له نط4 ل0طة بتستصهر-لد طلتمك!'-لد 4علغأقغصء عأقصماغلمنه 5 تاصسطملة 
01 ععضعنااكصة عطا وصتمطه اأسعلعء1م وقط علتط182 .'وتوعط عتطندة عط 0ع)هأ5ه (0.470/1077-78) 
01 لتامعغعط) قلط لعمم1ء066 عوطم عللت21-81 صتدوتالط 5ه )1 ربعصتصتهن التوسعفقطت 
ضقالته عغطا (2) زعلمعد عع غ12 2 دده دمتوتاء* 0ه عأمصدغلهد عط معءضخطعط ععمعلمعمء1620د1 
ه مقطا تصتط 0غ أصماتممتطز1 مم2 ذز غم أقط) 50 طعبر 50 اأمعسعلهز اسهد ه كلععم 
20 امعصسع ناز لع5وء55م0م ,05ضعاصم عللن 21-31 ستدعتلك رطقطك 812111 أن بتتصعة لمك ججمم 
لتقطاتة8 معغطاأه لصة عللد8-لد سدعتاة بوط 0ع810مطم عصتعغط تعصصم؟ عط ,تإصعه 1م كسمم 
للةناق عغطأ كز عتطا عكتدوءءط عأدنيعط تاعل 15 امعصسع لماز تناد جه عأمقطصسء و1 .“ملهنك46ه 


مسرمص] موسر علله11 لد سمعتاة طعتطمى م 


1 1-تسقطكآ- مقط بسقغعطع1) متوة0 .له ,تستصمهر تعلقمه!' [أو-مسدزعة1] تخصموهلدطعن[ نجاء جزاءعموءم ع5 (1) 
2 لقة تصقط0 .له ,توقطنوةظ8 الطلتيهةظ1' ,توق طجدظ 21-1221 تاطة :11.م ,(1334/1955 رصتلعه8 م 
.(1324-1949 ,123122 أعلصفط 1 لسفسقط]1 -مقطت تصمغطء1) 

.95-6 ,27.90-91ص7 ذ5علنت1 102:16 :117 ,109.طص مقتتهص - )دوه 519 (2) 

عله عتتطدت ,ععسفاعصز مم1 ,ععء5 .و5ععنناهد عطا صذط لعأك كاأضعصنةء اد 1ه بأعلعه؟ ده ده لعددط كز ستمك عتط1' (3) 
ه ه86 .29-30.صم ,(1332-1935 ,تولتقطا1 [أعطفصفط1-مقطن تصقغعطء1) 2 تتفصدون زلدك ,تأعساط قطن للصزدطا 
]0 7إلمعطا ل[دء1)تنامم عط1" معلصتظ .آ ع5 متطوعستك]! 2ه معط 5عللد21-34 سدعذاط 1ه ستمستسسيد 
عطا هذ أمتامعكق5 لمعننامم 2 25 )ذم 500160 عقط عطنر ,27-59 ,(1956 بلإتفناصو[) ,117 رلقطن1 "عللد ةلله 
عطا 6غ عأفسقالتدد غطا 01 متطعصهلهاء عطا ه10 اأمعععء زوعتومعط) لدعتاتامم مستامسلة ععغطا 1ه أععغصمى 
ة "عللن١-لة‏ سسدعتلة" ,سددقدط .81.1 2150 : امتعاغصم لمعتمئؤأومط صذ لعمتصسمي فعقط عط طاعتطى عتقطمتلى 
ر(1963-66 ,1121125501012 01160 :معلل هطدع181] ,0[15؟2) كتتقطكد .81 .لء وتطدرهدملتطم ستامسطا8 4ه نجرمئؤؤوز11 
غطا لعللقء غط صق مضه بأاتلوءء لمعتضماقتط 5امعوء رمع امعط غطا أقط دعمعتاعط مطبر ,747-769 ,1 
ستلكنة" عط لصه "كلدع10 صهمتوي2 0104 عط" 4ه لع15ل#مصم) طمعط) لمعلتامم صمنوى< ‏ معتصعمم 
155 ناز عط 1ه "تجتمعطا لقههصم ل انأتافقصم عط" 25 كلجمعء: عط أقطر مغ ل0ع5مممه نه ر("رعم16مع10 لمعتغتامم 
-21 معتل أقطا وءمعذاء6 ه15ة ع11 .طعدمعممة لههة لعدكنءذتل أغعء زطتاة عط صذ عع كلتل طعتطر كه طغمط 
تعطاهء "111 لهك50 01 دعتالة؟ عنام تأوناءء" عطا صا طاتهة عستسمعع د5اءء24ء ممزوتاءء 0غ ممتامع كه وعلاما8 
0 ]2513ل قله 5ل" : لملوتاء أقطا أسعصع 2د علط دغأعنلمضناصقف عتنطا أبسظ ."لمعتغتامم عنعصس" صقط 
عه بإ ع 1اغة وصتاوء7عاضذة عغطا مكلهة عع5 .766 ,1 ,أننة1' عللت 21-81 ستدعتاح عء5 "... عنأهاد غطا عمعوعرم 
رأ لظتالء 0017 01 جتمعغط]!' سمزوت2 عطا ده كسملاء212ع1 عندمد :وع012أقتك أع1ل)كنك 1015" .011غ]1321215آ 
.130-32 ,آ ر(1956 ,36نا[) ,7 ,2213 ة151 5611012 
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1 01 عتتتاهت عطا دده كستفاصمق دنه عط 15 تمص ا دمهرزك عط 1ه عسله؟ متعطاممم 
تةهأققط 1[دغ111مم عطا كستجلساد صا عناوذز1 عأهعتاعل 2 ,رطقطكى 512111 مغ «بتنطعصملقعداءء وعلآن81 دلج 
م عاعتط وع50 لطقطك 842111 طات أعنقصم وعلله 21-84 سدمتالة .دون زلهك غدءعء0 عط 1ه 
عطا صاة والعتطك امدء) عطا صز غ1 وعكتدم عط غناط يمتطتقه-لدقه517 عطا 1ه دمتازوممر سدم عط مغ 
طقطذ علتلة81 528 عللد 21-81 سدعتلط معطم ,سمعغتلء 0صمعءهة عط 2ه وععأامفقطك لهصه20016 
ممعط] نع تتهاء عو 1155 22817 تإ6 اأع5 1205 01 1250131 كذ امع ديع ناز عتط عسصتصملصدطج 
2ن معتمل؟ وه مععقق 5عللتل/ا-21 مدعنا 1ه دع0نكزوئكء1؟ غطا 16 وعممعيعء: عتاوتاطاه عه 
01 12012626أممصة عط 5ع مدعل اتاعستصمع مع انمع عط 2ه اهمعط سمت طمطك كلتادكا13 
15 5125 1ع 0ط عللن 21-81 زه1' مغ وندعاء؟ 7إ1[طددامعم 7051 عه صقطا عنامحم مغ لمنكء 1ه عده 
عط .وععتامم لم25 5ل 21-3411 ستدعتالة عانامكتل 6غ صملزومم 2 صذ 0925 #رباوستلممءء2 لصد 
لدعتاتامم كقط عسناعه )د 04 ل0مطاعم 5عللن81-لد سدعتاة 2ه وعاصصدت ممع د5ع10ضدممم 
دوع [صرك صلم 1ه دمتاأمضعلذأقصمء لمنعمعع عساتوتهت نإ 1215عجاممزدره 
-لة سممتاط عسذتج01 ند 102 ععنناه5 أصهازم مس عه كل ممتفط دنه جز5ذ عط ,لإتتمستسصتياد مآ 
لإا 1اأسعطاته 15 أنامطة عاتامكتكل عط 4ه عدتتوععغط لعتطلهع درععغط قفقط غتاطا عععق وعل[ن811 
2 5 «ماتصومءع:2 وعتكتعوء0 له غ611 5للت21-81 سسدجتاط 15 ستفحم عغطا دا سمه ممه رزك عط 
81311 -لة سدعتاة .01طغنة عط 1ه عدوممعنام عط نإ 0ع5ومصطنا عدسمعداتصسنا عطا ستطائم ععممنسمعو 
2 25 0268 01 ع5 عطا طات غسط إعمستاءعة [معلءرمأعلط طتتمر جلتتفسلهم لعمنععصق غأمم ممجور 


.متطدعسصل] 4ه جتمعط) عتط عنتمم جتاك 6غ عل رتمستعستهع؟) 


رلا 1107346397 .5011163 521[110 2111201185 0112111011 15 71686 1135" .194.م يعلتتط رععلة2آ :7.237 فصقم لهومهوز5 (1) 
ع5 اتلهتزه1 قتط 4ه طلقطك 812111 علصتدءن جلأسمعئ نال عللب1-84ة مسمعتلة رعده مهم 4ه ع500ز1مء عجره س1 
0 ,11115 10221 

4 ,180 163-65,170-71 ,120.مم معكلنا1 10251 150,201-04,209-11,225,2375.مم مقتتهص 7 )دكةجز5 (2) 
شا اأتعصمء11150195 ولطعمره؟ وستلمدعوء: معأامقطك عط 15 #عطامصة .306.مم ,لزماءط ه2150 ععو 
صل 10285 مطنر متطافقط]ة- سععلد!' عكتم عغتده29 ولطقطذ-لتئلهاة أمصتدعه 0عاءععتل 15 طعتطم ,وعتغتامم 
طلقط5->812111 0غ :«مووعععناة 35 لناتصعطملة لتك عط كه ععتمك عط غدده6ة عللد21-84 سمعتالة طغزر ع)سموتل 
١ 22.184.185-2‏ 51725216-11211322 123ع1لد 21-11 سدجذا! .1ه:225,226-34.جم ,ل1ط1 عع5 
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هذا كتاب عن إشكالات النقد والتحليل ل العمل الكتابي الأكاديمي 
من وجهة نظر منهجية : ننضمن مقالات نعود لحقول التاريخ السياسي 
والنظم وعلم التاريخ لدولة الخلافة والدول التي تفرعت عنها : كتبت 
بموضوعية تامة؛ بعيدة عن التحيز أو أي هوى فكري أو عقائدي؛ 
والأهم إن الكتاب ليس بنظرية افتراضية # رؤية وكتابات المؤرخ بقدر ما 
هو تحصيل معر لأقوال المؤرخين عن المشكلات المنهجية والتاريخية 
الواردة ي المصادر والمراجع واستخداماتها ي العمل الكتابي الناجح . 

مخطوطة الكتاب تتكون من سبع مقالات متداخلة منهجيا ؛ كلها 
اعتمدت التوثيق الدقيق وأحيانا التزمن كذلك ذا النقل للأشكار 
والنصوص المستخدمة وماسواها من ادعاءات غير معتمدة: الأولى تدور 
حول مصنف نكت الوزراء للجاجرمي؛ أحد الصدور الكبار أيام السللاجق 
الأواخر والفرع الفغوري الحاكم 4# باميان؛ والثانية تناولت تطاولات 
الواعظ والمصئف اليغدادي الشهير ابن الجوزي على مؤرخ مرو وكبير 
بيت السمعاني أبو سعد المروزي: والثالثة # النسب الفاطمي وإشكالاته 
المنهجية: فيما تناولت الرابيعة حالة الادارة الحلبية وتطورات الوزارة 
الأيوبية المحلية أيام مملكة الظاهر غازي والعزيز محمد وحفيده 
الناصر يوسفه سلطان الشام لي تسميته اللاحقة؛ والخامسة تعالج 
الجهاد الذي تبناه الأتابك عماد الدين زنكي من أجل إنجاحه 4 التغلب 
على أولى الإمارات الصليبية الأربع التي قامت ف بالاد الشام أيام الحملة 
الصليبية الأولى 4 ٠144ه/.‏ وهناك مقالتان 4# الانكليزية عن أهمية 
وأصالة السياسات. 


ق”كل 


اصول النقد والد 
الكتابة 


الثار 


نضع الكتاب بمتناول أيادي أبنائنا الطلبة: ومتثاول كل قارئْ متيصر 
يهوى المعرفة والتعلم وحرفة التاريخ : وأملنا بأن تعم الفائدة منه جميع 
المعنيين بالشأن الكتابي - التاريخي. 


لوحة القلاف: عاع3[ - لد زداة 
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